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سات أغمالنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضَلل فلا هادي له. 
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وأَشهّذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
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صفاه ‏ (شَاب 


التنکر لأهل المّضل 


إِنَّ مما اه و علی تنه جع لاه ء حى الاعتراف بالقضل لذوي الفّضلء اتن 
شاع بين الاس قدیما مثل يقول: «لا يعرف بالمّضل لذَّوي القضل ال ذوو الفٌضل». 

وا من الاعتراف الحمود أن یم بالفَضل لحَمَلة الدّعوة: السّلفية النْقيّة ب 
محاربة التَّطرّف والفلو ومُنابَدَة فكر التكفير والتّفجیر: وتصدّيهم لهذا الفكر الأعوج 
بالحكة والتیان؛ ونقض شَيْهِ آصحابه بالقلم واللسان, فتاويهم وکتبهم ودروسهم 
ومحاضراتهم وا خطبهم على النابر فهّدي بهم خلقٌ كثيرٌ وٌصم بهم جممٌ غفيرٌ 
فأصلحُوا ینوا ونصحوا وأفصحوا يذ عر یام لفتنة, ويوم كانت الصّولة للثّة الثّار 
والرّصاص. ولم يفعلوا ذلك مسايرةٌ لجهة سياسية؛ ولا ركويًا لحملة انتخايية, ولا 


طمعّا 2 متاصب دنيوية, بل انطلاقا من مبدآ النصيحة والدعوة إلى الله تمالی. 

وان ممًا يحر ل التفوس أن يخرج عليتا اليو وهم كدر من يجحدٌ ضل السّلفيين 
که وینکرآثرهم الجميل يذ التصدّي لتيّار التُكفير؛ بل يُوغل بذ جحده ويدّعي سم 
الكذب بأنَّ هؤلاء السَلفيّين كانوا سببًا بذ الأزمة: وطرمًا يذ الفتنة, واللّه يشهد انم 
لکاذبون!! 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدٌ حنّى رموهم بأنواع من الهم الواهية من أنّهم أتباع 
فكر وافد. وأصحابٌ عقل جامد. وأهل تب وتشدّد. ونه لا يَضْنُحون لتلیم الاس 
وامامتهم. جرا مهم وأخذ يطمّن ب ولائهم لوطنهم وأمُتهم. 


سوه 


سلم وقتل الأنفس البرئ. و 


الافتتاحية: التتكر لأهل الفضل/ مدير المجلة نود از 


الطليعة: عائشة فا أم المؤمنين لا أمَّ الكافرين 


/التحریر OLE‏ 
4 رحاب‌القرآن: التجارة التي لن تبور/ لزهر سنیقرة..... 6 


من مشكاة السنة: تبرئة آمهات المؤمنين 


بحوث ودراسات: إيقاظ العزائم إلى معرفة أحكام الولائم 


/أمینة حذاد ......... 


مسائل منهجية: تنبیه الألباء إلى طریق معرفة العلماء 


تزكية وآداب: فضل العلم والتحذیر من بعض آفاته 
/ د.عید الله البخاري......................26 


فتاوی شرعية: أ. د. محمد علي فرکوس 


سير الأعلام: الشيخ نعيم النعيمي بت 


آخبار التراث: مسألة ب ولاية المسلمين والحكم بينهم 
لابن تيمية رحمه الله 
الفا افا SSS a‏ 
اللغة والأدب: مشارق الأنوار على مثل الدّفلى والتوار (2) 
/محمد Eas a‏ 


ألفاظ ومفاهيم 4 الميزان: نقض قاعدة إبليسية 


/عمر الحاج مسعود . 
بريد القراء: التحریر SA N‏ 
الفوائد والنوادر: التحرير BOR‏ 


ےرک 


التحرير 


عائشة غا أم المؤمنيسن 
لاأم الكافرين! 


گس 


د. كمال قالي 
تبرنة أمهات المؤمنين 


ماهر القحطاتي 


الخلود في النار 


أميئة حداد 


ایقاظ العزانم إلى معرفة 
أحكام الولانم 


د.عبد الله البخاري 
فضل العلم والتحذير من 
بعض آفاته 
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عمار تمالت 


مسالة في ولاية آمور السلمین 
والحكم بينهم لابن تيمية 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الوضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر القال بأسلوب يحقق الفرض ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة ب4 التوثيق والتخریج مع الاختصار. 

© أن تک ون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب القال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 
ودرجته العلمية إن وجدت. 


© القالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


تجرّأ رويد يبضةٌ حقيرٌ وض ضيعٌ ينلد ینتسب إلى الطّائفة | شي لشيعيّة 
ك النصف الثاني من شهر رمضان لسنة 1431ه وقام 
خطيبًا 2 جماعة ممّنهُم على مشرّبه ليصبٌ جام غضبه 


على ام المؤمنين عائشة لا محتفلا بليلة وفاتهاء سابًا 


وشاتمًا ومقدعًا بأنواع السب والشتم التي تتفطر قلوب 
المؤمنين لسماعه: بل لا تطيق أذنْ مسلم يحب الله ورسوله 
سماعّه لما 2 ذلك من الإذاية لرسُول الله 4 ولكلٌ من 
كانت عائشة لعا أمّا له؛ بل ان القلم يأبى المطاوعة 
على كتابة ما تفوّه به هذا العتوه الذي حَكُم على نفسه 
بالکفر والخُروج من ملّة سلام؛ فقد أجمع العلماء 
رحمهم الله على أنّه يُقطّعٌ بکفر من رمّاها بما بر 

الله منه؛ لأنّه ناقض صریخ القرآن وكدّب الله عر وجل 


0- السنة الرابعة . العدد الثاني والعشرون: رمضان/شوال 1431ه الوافق ل سبتمیر/أکتویر 2010م 


إن عائشة أ المؤمنين الصّدّيقة بنت الضدیق زوجة الب 4 الدّنيا والآخرة: آفقه نساء الأمّة على الاطلاق: وأحد 
السّبعة المكثرين من الحدیث عن رسول الله 44# روث وحفظت عنه علمًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. مناقيُها وفيرة وفضائلها 
كثيرة: مشهورة منذورة, تجدها ج كب الحديث وال نة ميثوثة: قن عقد لها المصتمون أبوابًا 2 كتبهم الجامعة؛ وبعضّهم 
أفردها باللیف؛ ويكفي أن تملم نها أحبٌ النُساء إلى رس ول اللّه فلمًا سأله عمرو بن العاص مه : ديا رسّول له 
أي النّاس أحبٌّ إليك؟ قال: عائشَّة؛ قال: من الرّجال؟ قال: أبُوها»؛ وقال #ل4: ان سل عَائفَة عَلَى النّسَاءِ کل رید 
عَلَى سَاثر الطَعَام». ١‏ 

وان اجب لا بنقضي من حال كير من احرکات ولجماعات التي ی تفه إسلاميّة والتي تزعم أنها تعمل جاهدة 
لقضايا الأمّة الصيرة. ثم لا تسمع لهم هذه القضيّة همسا ولا رکژا؛ لأنّ مثل هذه السائل لم تعد عندهم ذ ات بال, فهي 
من القضایا الجانبيّةوالأمور الشكليّة التي لا ينيفي أن تثار حتّى لا مكار الأحقاد, وحقاظًا علی الوحدة المهزوزة: وبي لسألة 
التّقريب الزعومة, فيتعلقون بأفكار هي حقيقتها آوهام. ويتش بُثون بخيوط كحٌّيوط المنکبوت, وهذا لخلوساحتهم من 
العلم الصّحيح المستمدٌ من وحي الرّسالة ونور ال لأجل هذا كان سهلا أن يهونَ عليهم عرض نبيّهم ۰48 ولا يحرّك كلام 
ذاك المي الخسیس شعرةّ من آبدانهم. ولا يئي حفائظهم. وال فّن شم ذاعحة العلم عرق قدرٌ عائشة غا بط الاسلام 
ومنزلتها بل قلوب السلمین, وعلم أنَّ مثل هذا التَّجرُولا يحسّن السٌکوت علیه؛ لأنّه لا يُعقّل أنَّ أحدًا ب قلبه بقيّة من حياةٌ 
يسكت عمّن یسب أمّه؛ فکیت بمّن یسب أمّ المؤمنين جمیغاللا 


وَنَّ هذه الحركة التي قام بها هذا السَّافل الآفل هي حلقة سلسلة طويلة مشدودة حلقاتها بإحكام 2 النّهجُم على 
نبي الإسلام 40 وتشويه صورته. ومحاولة صد یر التي بتواطؤ م هد والنُصارى فهُم أحبّاء متماونون » وان موا و 
العَلّن أنْهم أعداء متنافرون؛ يجمعهم الكيد والمكر بأهل الت وشواهد التّاريخ والواقع على هذه الحقيقة غير خافية على 
من كان له أدنى تأمّل واطّلاع: وال فکیف يُمَكن لثل هذا الدّنيء السّاقط أن یسب أمَّ المؤمنين ونا نم يُحتّمَى به وتتهاوى 
عليه وكالات الأنباء والمحطات والقنوات لتحظی معه بلقاء أوندوة صحفيّة يذ بلد يزعم أهله أنّهم من أكثر الدُول احترامًا 
لأديان النّاس واعتقاداتهم!۱ ۱ 

إن الغرب الکافر يريدٌ أن يهدم حصونَ الاسلام وی معاقل الوحيد والسّنّة ولن يجد معاول هدم لبلوغ هذا الهدف 
الأثيم مثل الشيعة الرُّوافض, ؛ هلیحدّر أهل السّنّة ولا مستتقلون.. 

نهم يريدوثنا أن نتعؤد على سماع مثل هذا الب والشتم 3 عرض نبيّنا 48؛ ؛ لأنَّ التّموّد یوژث الب وكثرةٌ الإمساس 
ميث الاحساس, ولوماتت 3 قلوینا القيرةٌ على نساء ا 4 : قيعني ذلك هلاك أنفسنا وذهاب ديننا !نهت للدت عن 
عرض سز لش آجممین والذفاع عن الصتيقة بنك الطّندّيقبحييية حبيب الله »ليأ من الفيوب::ومطوّب اش فا 
ال والطهر والقٌضيلة غا لنش مآثرّهاء ودح مناقبّها : وتُسمع النّاسَ فضائلها ومحاستها. 


وي الأخير ما يسنا إلا أن نقول لهذا الا الحقير بعلم أفواهنا ما قاله عمّار بن ياسر اشغ لرَجُل سب عانشة وق 


فنهاء واسکت موا اء ؛ قذي حَبِيبَةر سول الله ۱49 ها روج نه الجنّةه [الترمذي (3888) والحاكم (444/3) 
وصححاه, وأحمد 2 «فضائل الصّحابة» )11647 


و النجارة التي لن تبور 


لزهر سنيقرة 


إمام أستاذ ‏ الجزائر 


إن الإنسان حُلق محبًا للخیر المادّي بطبعه؛ ميّالاً اتحصیل 

مصالحه ومناضه العاجلة قال الله چ 
خر [شوالنات ]. وقال تعالى: 

© اعات ]. وقال تعالى: ررب الب 
(4)5 غاد ] بهذا الوصف وصف لدب شان 
لهذا امال بل یالب 4 قال: : و ان لابن مود 
مال یی اد َال و یلا وف انملا اسراب ویو 
الله خی فش رواه البخاري (6436) ومسلم (1048). 

وحتی يتميّز أهل التّقوى والإيمان عن غیرهم من أصحاب 
الأهواء آوعیّاد المال فإنّ الله رُبهم ‏ أفضل المكاسب وأعظم 
الشجارات التي من لأصضحابها الرّبح لاثم والضمون, والتي 
تنجیهم من العذاب وترفع درجتهم عند العزيز الومّاب. 

قال تعالى: « اي ساملا مرش 

و سل کشک 4 اهنت ] 

وعن سعید بن جبیر قال: ًا نزلت هذه الآية قال السلمون: لو 
علمنا ما هذه التّجارة. لأعطينا فیها الأموال والأهلین, فبیّن لهم 
التّجارة, فقال: تؤمنون بالله ورسوله...,۱. 

وعن قتادة قال: فلولا أنَّ الله نها ودل عليها للهف الرّجال 
أن يكونوا يعلمونها حتّى یطلبوها نم دلّهم الله عليها فقال: 

رز € ای 


(1) آخرجه ابن آبي حاتم ب «تفسيره» (18887). 
(2) آخرجه ابن آبي حاتم 2 «تفسيرهء (18888). 


فان الله بمثه وكرمه دق عباده على أربح تجارة وأزكاها 

وأفضل صفقة وأعلاهاء وهي التّجارة الي وصنها المولی 357 
نوكتب اضما الصَلَوة 

و ما رهم فو یی جرا أن ور 
45 شک کا ]. 

هذه الآية المباركة جاءت ترغيبًا ب عبادات جليلة. تحقيقها 
فو بهذ التّجارة: وقد جاء 2 الآية لفظ «تجارة» مع وصفها 
بعدم البوار على سبيل الاستعارة اللّصريحيّة فوصف أهلها 
باتهم یرجونها, أي: يتوشون أرباحها العظيمة. 

والفرق بين الشرجي والانتظار«أنَّ الرجُي للخير خاصّة 
والانتظارقد يكون ‏ الخيروالشَّرٌ ویدل عليه قوله تعالى: م 
ردنا یرود €6 لاملا ] وقوله: بجر حدر 
أن تور( > اغا کا وقوله: ُو رحعت اه البق :1218 
ونحوهاء!6. 

وإذا كان الوّجاء معا بأمر مستقيلي فان سياق 
لیات یدل على أنْ هذا الوجاء تحدّق لمن حدق شسروظه: بدلیل 
قوله تعالی بعد ذلك: ‏ لیم 4 [45 : 30] واختار الله لفظ 
«تجارة» دون غيرها من حركات الحياة كلها؛ لها تمش جماع 
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كل حركات الحياة. فهذا یتحرّك 2 ميدان لينفع نفسه وغیره: 


وغيره يعمل 2 ميدان آخر فينفع نفسه وغيره؛ وهي أيضًا تحمل 
على الوساطة بين ما يعرف بالمنتفع والمستهلك» ولذلك حين أراد 
(3) «الفروق لو (ص131). 


0- السنة الرابعة . العدد الثاني والعشرون: رمضان/شوال 1431ه الموافق ل سبتمیر/أکتویر 2010م 


ام 


الله تعالى أن نستجیب لأذان الجمعة قال: یالما 
إا ودک سره ين رم امه تسوا إلى ذ 24 ودروا آلب 

KO ES‏ 941 ] ولم يقل اتركوا 
الزراعة أو الصناعة أو الندريس مع نها داخلة 3 عموم الأمر 
بالترك» بل اختار من كاقة حركات الحياة الكسبيّة حركة البيع؛ 
لأنّه أفضل ما التّجارة, وهي الجامعة لكل حركات الحياة: 
واذا كانت التّجارة 2 معناها المي واي عت باسال ايت , 
والشراء ممارسة وامتهانًا أوهي تلك الصّفقات التي يسعى 
أصحابها أن تكون مربحةٌ؛ إلا أنّ معناها بذ الآية متعلقّ بصفقة 
أعظم وأفضل هي صفقة الإيمان التي تأخذ منها أكثر من رس 
مالك وتریح الشيء الكثير بخلاف ما لوتركت بعضًا من دينك 
فإك تخسر بمقدار ما تركت» لذلك يقول الحقٌّ سبحانه عن 
الصفقات الخاسرة: « أوْلَهِكَ میرف سکلت تا 
یرم وم اریت ()> ایک ]. 

فالحرص کل الحرصص ذا على تحقيق قيق الصفقه التي يكو 
ربحها مضمونًا ودائمّاء وا ضمان أوثق وأصدق من ضمانه جل 
وعلا الذي ضمن عدم بوارها فهي لن طبر 4 أي: لن تكسد 
ولن تتعطل ولن تخسر وتهلك: فما هي اد أعمال هذه الصّفقة 
المربحة والتجارد المباركةة 

قال تعالى: کت انه تاثا أ لصَلَوة 
افو ما يجرت بر أن كور 
)4 هي !دا تلاوة كتاب الله. واقام الصّلاة, والانفاق ل 


ری موده 


7 را وعلانية ب 


سبيل الله سا وعلانية. 

فأوّل هذه الأعمال هي تلاوة كتاب اللّه: لهذا كان مطرّف ابن 
عبد الله يقول: «هذه آية القرّاء©. 

وقال البيض اوي کته قوله تم الى ۶ Î‏ 
«يداومون على قراءته أو متابعة ما فيه حتّی صارت سمةٌ لهم 
وعنواناء والمراد بكتاب الله : القرآن أو جنمس كتب اللّه فيكون 
ثناءٌ على المصدّقين من الأمم». 

وقال السّعدي: «أي يتّبعونه بے أوامره فیمتتلونها. وی نواهيه 
فيتركونها؛ و آخباره فيصدّقونها ویعتقدونهاء ولا يقدّمون عليه 
ما خالفه من الأقوال, ويتلون أيضًا ألفاظه بدراسته ومعانيه 
یتیمها واستخراجهاء. 

ومن معاني الرّبح العظيم ب2 قراءة القرآن: 

ی من قرا حرف فله حسنة والحسنة بعشر آمثالها. هن ابن 
مسعود الله أن لبي للك قال: 


مال ول 4 حرف 


٩ 


ون یف حرف ولام عزف وميم خرف 
ومن الرّيح الكبير والفضل العظیم عند تلاوته وقراءته: أله 
شافع pe‏ اا ا آمامة بت قال: سمعت 


قال معاوية بن سلام: E‏ البطلة: 35 
وعن جابر بن عبد الله ید عن الب 4 قال: ,از :۷ 


خلت ظهره سَاقَهُ إلى الثا0. 

هذا شيءٌ يسيرٌ من عظیم فض اتل القرآن وبرکته على أهله 
وأصحابه ‏ الدّنيا والآخرة. 

نسأله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا 
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. 


(4) «الدر النثور» (285/12). 
(5) رواه التَّرَمدي (2910). 


(6) رواه مسلم (804). 
(7) رواه ابن حبّان (164) والبيهقي ‏ الشعب (1855) وجوّد إسناده الألباني بذ 
«الصّحيحة: (2019). 


J 


حاتت ۱ 


آن 
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د/ كمال قالمي 
دكتوراه بذ الحدیث النبوي 


صن صتدحاءه ۱ 


0 به 
لا یخضی على أحد من أهل الاسلام مكانة أمهّات المؤمنين. رضي الله عنهنٌ - 
ومنزلتهنٌ وما امن الله به عليهنٌ من الس_فات الحميدة والخلال الجميلة والناقب 
مما يُؤسف له أن تشتمل الشّريفة. وزادهنٌ فضلاً وتشريمًا أن جعلهنٌ أزواجًا لخير خلقه وأفضل رسله 49 
بعض کتب الحديث والتّراجم ل الدّنيا والآخرة. وقد توي رسول الله 448 وهو راض عنهنٌ؛ وكان عليه الصّلاة 
على روايات وأخبار تحمل 3 | والئلام ینضبه ما ینضبهی ویکره ما یسووهن, بل كان بشفله أمرهنٌ ويهكُه شأنهنٌ 
د طيّاتها الاساءة إلى أمّهات | حٌى بعد موته. صلوات الله وسلامه علیه.. فقد ثبت عنه 4# أنّه كان بقول: ان 
- 23017 المؤمنين والقدح ‏ صدقهنٌ | رن ما هشن بَّْديء ون یضرع الصَابرُون01. : 
وأمانتهن, وبالتّالي الاعتداء وما ؤت له أن تشتمل بعش كد الحدية والگراجم على روایات واخبار 


على مقام الب 4. | تحمل طيّاتها الإساءة إلى أمّهات المؤمنين والقدح 3 صدقهنٌ أمانتهن, وبالالي 
الاعتداء على مقام الب يفلك. 
من ذلك ما جاء #قصة ال رأة 


الجونيةالّتي خطبها الب 44# وأنه با آراد 
أن ید خل علیها استعاذت باللّه منه: ففارقها. وهذا القدر من القصّة ورد ب 
«الصحیحین»: لكن وردت ب4 «طبقات ابن سعد» و«مستدرك الحاکم» وغیرهما 
زیادات وروایات مفادها أنَّ آزواج الب 4# هن اللأئي خدعنها وتمالأن علیها دا 
رأين من جمالها وخشین أن یصرف رسول الله 4# وجهه عنهنْ: فدیُرن لها هذه ا مكيدة 
بأن تقول له: «أعوذ بالله منك» فان ذلك يعجب الب وحتّی تکون لها حظوة ومکانة 
عند رسول الله 4 

القاری. سياق تلك الژوایات ونقدها باختصار: 


وإليك ‏ أ 


(1) رواه الترمذي (3749) من حديث عائشة نضا وقال: «حسن غریب» ورواه أيضًا الحاكم يذ «امستدرك. 
(312/3) وصحّحه على شرط الشّيخين. فتعشبه الذهبي بقوله: «صخر صدوق لم يخرجا له.. 
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الزواية الأولى: عن عبد الواحد بن آبي عون الدوسي قال: 
قدم التُعمان بن آبي الجون الكندي على رسول الله 48 مسلمًاء 
فقال: يا رسول اللّه. ألا آزوجك أجمل أيّم ب العرب...» فتزوجها 
رسول الله 4 وبعث أبا آسید السّاعدي له یحملها إليه. 

قال أب وأسيد: «فاقبلتٌ بها حثی قدمت المدينة قأنزلتها يذ 
بني ساعدة, فدخل عليها نساء الحي فرخین بها وسهّلن وخرجن 
من عندها فذكرن جمالها وشاع بالديتة قدومهاء قال آبوأسيد: 


0 


ا 1 
ووجهت إلى البق وهو بني عمرو بن عوف فأخبرته ودخل 
عليها داخل من الساء هَدَأيّنَ© لها نا بلفهنٌ من جمالها۔وكانت 
من أجمل التساء ‏ فقالت: إن من الا وك فإن كنت تریدین أن 


تحظي عند رسول الله 4 فإذا جاءك فاستعيذي منه فإك 
تحظين عنده ويرغب فيك». 
أخرجها ابن سعد # «الطبقات الکبری» (144.143/8): 
والحاكم به «المستدرك» (36/4) من طريق محمّد بن عمرء ثنا 
محمد بن يعقوب بن عتبة, عن عبد الواحد بن أبي عون الدّوسي. 
وهذا إسناد معضل تالف؛ عبد الواحد بن أبي عون من أتباع 
التّابعين. وفيه محمّد بن عمر هو الواقدي وهو متروك. 


الرواية الثائية: عن سعيد بن عبد الرّحمن بن آبزی, قال: 
«الجونية استعاذت من رسول الله 4# وقيل لها: هو أحظى لك 
عنده: ولم تستمذ منه امرأة غيرها؛ وائما خدعت لا رقي من 
جمالها وهيئتها؛ وقد دُكر لرسول الله من حَمَلها على ما قالت 
لرسول الله. فقال رسول الله 4: من صَوَاحبٌ یوس 

أخرجها ابن سعد 3 «الطبقات الكبرى» (144/8): قال: 
أخبرنا محمّد بن عمر, حدَّثني عبد الله بن جعفر (هوالمخرميٌ 
الزّهريّ) عن عمروین‌صالح,عن سعید بن‌عبد الرّحمن بن أبزى. 

وهذا إسناد مرسل تالف أيضاء فيه الواقدي, وعمرو ابن 
صالح لم أتبيّنه. 

تا سه 


(2) أي خدعنها عن غفلة. «لسان العربه مادة (دَأّى) 


الرّواية الثّالثة: عن ابن عبّاس ید قال: تزوج رسول الله 

2 4 5 5 ۳ 
4# أسماء بنت التعمان٩‏ .وکانت من أجمل أهل زمانها وأشبّه ‏ 
قال: فلمًا جعل رسول الله يتزوّج الغرائب قالت عائشة: قد وضع يده 

٤ 

سے الغرائب یوشکن أن يصرفن وجهه عناء وکان خطبها حين وفدت 
كندة عليه إلى أبيها فلمًا رآها نساء الب 4# حسدنها فقلن لها: 
إن أردت أن تحظي عنده فتعوّذي ب الله منه إذا دخل عليك. فلم 
دخل وألقى الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك فقال: 
«أمن عائدٌ اللها الْحّقي بأهُلك.. 


أخرجها ابن سعد (145/8) قال: أخبرنا هشام بن محمد 
عن أبي صالح. 

وهنا إسناد مظلم مسلسل بالضعفاء؛ هشام بن محمّد ابن 
السَاشب؟ وأبوه الكلبيّ") کلاهما متّهم بالكذب ورمیّا بالوضع, وأبو 
صالح هو باذام ضعّفه غير واحد" وه التّقريب»: «ضعيف مدلس». 


ابن السَائب. عن آبیه. عن ابن عباس. 


الرّواية الرّابعة: ا الساعدي وه قال: تزوج 
رس ول الله آسمام بيت التمسان و هارسلني فسنت با 
فقالت حفصة: لعائشة أوعائشة لحفصة: اخضبیها أنت وأنا 
أمشطهاء ففعلن ثم قالت لها إحداهما: ان الب 4 يعجبه من 
المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ باللّه منك! فلمّا دخلت عليه 
وأغلق الباب وأرخى السّتر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك 
فقال بِكمّه على وجهه فاستتر به وقال: «عُدْت معا ثلاث مرّات. 

قال آبوآشید: نم خرج عل فتال: یا ایا اس ید ألحقها 


ابن شراحیل, كما 2 حدیث آبي آسید. وقال مرّة: «أميمة بنت شراحیل فنسبت 
لجذهاء اه. 


وقال يذ موضع آخر: موجزم هشام ابن لكلبي وكذا محمد ابن اسحاق ومحمّد 
رهما بائها آسماء ینت النعمان بن شراحيل» فلمل اسمها أسماء 


زان الاعتدال» (304/4) : و«لسان الميزان» (197/6). 
یب الكمال» (252-246/25). 
يب الكمالء (6/4 .8)- 


ان بیش. «النهاية 2 غريب الحديثه. 


صن صتدحکاه ۱ 
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صن مصشكحات ۱ 


آخرجها ابن سعد (146/8) قال: أخبرنا هشام بن محمّد. 
حدَّثني ابن الغسيل؛ عن حمزة بن أبي أسيد السّاعدي عن أبيه. 
ومن هذا الوجه علّقه الحاكم ‏ «مستدركه» (37/4). 


واسناده كسابقه فيه هشام بن محمد وهو ابن السَّائب 


الكلبي, والحديث آورده الذّهبي ‏ «السّيرء (259/2) وقال: 


«اسناده واه». 


فهذه الروایات. كما تری. جاءت بأسانيد واهية, وي متونها 
أيضًا نکارة واضحة؛ وحاشا أمّهات المؤمنين أن 


أن ويفترين 
على رسول الله 4 باه يعجبه أويحبٌ أن یت وّذ بالله منه! 
والواقع أنه يكره ذلك بدليل فراقه إِيّاهاء 

فما تسب لین لا یتصور وقوعه من آحاد الصّحابة فکیف 
بنساثه الصالحات العابدات لیات الصادقات؟۱ 

ومعا يؤكد وهاء هده الژوایات وبطلانها؛ أن أل اة 
ورد ب «الصّحيحين». كما سبق . ولیس فیها شيء ممانسب 
لأزواج الب 44#. 

فقد رواها الإمام البخاري ب «صحيحه» (5254) عن 
الأوزاعي قال: سألت الزُهري: أي أزواج الب 4 استعاذت 
منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة غا أن ابنة الجَون ما 
الك علی رسول الله هه ودتا منهاء قالت: أعوذ بالله منك 
فقال لها: «لَقَّنُ عُْت بعظیم؛ الْحّقي بأَهُلك. 

ثم رواها (5255) من طريق این الفسیل نفسه» وهي الرُواية 
الرّابمة عند ابن سعد والحاكم: فقال: حدّثنا أبونعيم: حدَّثنا 
عبد الرّحمن بن غسيل عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبي أسيد 
اله قال: خرجنا مع اي 4# حنّى انطلقنا إلى حائط يقال 
له «الشّوطٌء حتّى 
اتب «4: خسوا 
ب یات و نكل بيت آمیمة رنت الان بن شرا حبل وممها 
دایتها . حاضنة لها » فلمّا دخل علیها الب 4# قال: «هبي 
تَفسك لي». قالت: وهل تَهِبٌ الملكة نفس ها للسّوقة؟ قال: فأهوى 
بيده يضع يده عليها لتسکن, فقالت: أعوذ باللّه منك! فقال: «قَدْ 


عدت بمعاذه. ثم خرج علینا فقال: «يا أبَ سید اکنها رَازقيتَيْن 
وانْحقها بافلهّا.. 


كما رواها أيضًا (5637) هووالامام مسلم (2007) من 
حديث سهل بن سعد له قال: ذک لب لله امرأة من 
العرب امز أبا أسيد أن يرسل إنيهاء فارسل ی | درگ 
فنزلت 3 یم(" بني ساعدة, فخرج الب 4# حتی جاءهاء 
فدخل عليها فإذا امرأةٌ منکسة رأسّهاء فلا کلمها الب بك 
(8) يستان.ذ المدينة ممروف. لءالفتح, (1)357/9 
(9) أي قلعة أوحصن. 


0- السنة الرابعة .العدد الثاني والعشرون: رمضان/شوال 1431ه الموافق ل سبتمير/أكتوير 2010م 


قالت: آعود بالله منك! فال: دقن َعَذشد مني فقالوا لها: 
أتدرين من هذا؟ قالت: لاء قانوا: هذا رسول الله يل جاءك 
ليخطبك: قالت: كنت أنا أشقى من ذلك» الحديث. 

وهذه المرأة إن كانت هي الجونيّة. كما هوظاهر.فقد اعتذرت 
عن مقولتها تلك بأنّها لم تمرف الب 44# ولم تعتذر بالخديعة 
المزعومة مما يؤكّد بطلانها ونكارتها. 

نعم ربّما حملت ای التي تكون بين الصّرائر عادة. بعضهنٌ 
على ارتكاب الحيل المباحة أو استعمال المعاريض الشروعة. كما 
حصل لام المؤمنين عائشة نا ب قصّة العسل التي جاءت 
و «الصّحيحين:20: قالت: «كان رسول الله 4# يحب العسل 
والحلواء وکان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو 
من إحداهنٌ؛ فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبمس أكثر ما 
كان يحتبس ففرّت الت عن ذلك فقیل: آهدت لها امرأة من 
قومها مك من عسل فستت الب 489 منه شربة: فقلتٌ: أما 
والله لتَحْتَالنٌ له فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنومنك فإذا 


دنا منك فقولي: أكلت مغافير" فان سيقول لك: لاء فقولي له: 
ما هذه الزى التي آجد منك؟ ھان سیقول ف سقتني حفصة 
شربة عسل, فقولي له: جرست نحله لعرفْط۹), وسأقول ذلك 
وقولي أنت يا صفيّة ذاك» الحدیث. 

وهذه الحيلة فیها نوع من التورية؛ لأنّ العسل له رائحة ولابد 
اما ذکرن المٌرفط على سبیل الاستفهام تورية وتمریضا. 

قال ابنٌ لیر تخقة: إِنْما ساغ له أن يقلن: «أکلت مغافيرة» 
لأنهنٌ أوردنه على طريق الاستفهام بدليل جوابه بقوله: «لا» 
وأردن بذلك الشریض لا صریح الكذب فهذا وجه الاحتيال التي 
قالت عائشة: «لَنَحْتَائَنّ له» ولو كان كذيًا محضًا لم يس حيلة إذ 
لا شبهة لصاحبه»' اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كله: و الحدیث من الفوائد ما 
جُبل عليه النُساء من لیر وأنَّ ارام تغذر فیما يقع منها 
من الاحتیال فیما يدف نها ترضح صَرّتها عليها باي وجه كان. 


(13) انظر: «فتح الباري, (344/12). 


وترجم عليه ا لصتف (يعني البخاري) ب کتاب ترك الحیل ما 
یکره من احتیال المرأة من الوج والضٌرائرب٩‏ اه. 
وآما ما جاء ۶ ق ة الجونية وأنها استمادت من | 


بتحریض عائشة أو حفصة أو غیرهما من أمّهات الومنین فهو 
من الكذب الصّراح الذي ينبغي أ يُتَزّهنَ عنه. ولیس هومن 
باب الحيل المباحة بك شيء. 

ولذلك جزم جممٌ من المحمّقين ببطلان هذه الژیادة وأنّها 
مخالفة لما «الصحیح», فقال الحافظ ابن القن ب «البدر 
المنير» (454.453/7): «وأمّا الحدیث بالصّورة التي ذکرها 
الرّافمي. يعني ‏ کتابه «الفتح العزيز».. فتبع فيه الغزالي بخ 
«وسيطه»» وقال ابن الصّلاح ب «مشکله». يعني على «الوسيطه : 
«هذه اللفظة يعني أنَّ نساءه علّمْنّها ذلك لم أجد لها أصلاً ات 
قال: والحدیث 3 «صحيح البخاري» بدون هذه الزيادة البعيدة. 
وقال الشووي.«تهذیبه.يعني «تهذیب الأسماء واللغاته بخ 
(2/1/ص372): هذه الزيادة باطلة ليست بصحيحة: قال: 


وقد رواها محمّد بن سعد ۶ «طبقاته» لکن بإسناد ضعيف» اه. 
قلت: ويعذ 


. بلا شك . العف الشدید, بل جزم العلأمة 
الألباني تتا ها موضوعة, وذكر أنَّ أحد علماء الشّيعة استفلٌ 
هذه الزيادة فطعن بها على السَّيِّدة عائشة شا . (راجع 
«السلسلة الضعيفة 167/5)». 

والعجب أنَّ بمض ارام وأصحاب التّراجم قد تواردوا على 
تقل هذه القصّة المنكرة وكأنّها من صحیح الأخبار المتلقّاة بالقبول 
التي أغنت شهرتها عن البحث يذ أسانيدها! مع أنه لم ترد من 
وجه يصع بل طرقها كلها واهية إذ مدارها على متهم أومتروك. 

وكونها وردت # بعض الكتب التي التزم فيها أصحابها الصّحّة 
كمستدرك أبي عبد الله الحاكم لا يعني ثبوتها؛ فقد بين أهل العلم 
أن الحاكم يثلث متساهل جدًا ب التّصحيح وصرّحوا بان به كتابه 
أحاديث كثيرة ضعيفة بل وموضوعة ولا سيما 2 الأجزاء الأخيرة 
منه15؛ وعليه فلا ينبغي الاغترار بذلك. واللّه الستعان. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
(14) «الفتم, (380/9)- 


(15) ینظر: «سير آعلامالثبلاء» (175/17). وداختصار علوم الحديثه لابن كثير 
(113/1 .مع الباعث الحثيث). و«التكت» لابن حجر (319.312/1). 


صن صتدحکاه ۱ 
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حید الخالصل 


اعلم أنها قد تتباين جوابات کثیر من ا ممی لم د 
ری وی یی ریت 
الأرضس, ری قال قائلٌ منهم: هتل الأب وقال آخر: مس افحة 
لام أو الأخت. وفائل: ذبحٌ الولد خشية إملاق رجمًا بالغيب» بل 
سمعت بعض قصّاص الزّمان ممن يلحن بك العلم لحنًا جليا یقول 
أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض تناول المخدّرات!. 

ولن تجد جوابًا أصوب من لا ينطق لسانه بالهوی إن هو الا 
وحيّ إليه من الله یوحی. محمد بن عبد الله رسول الهدی الذي 
أنقن الله به الاس من الهوى إلى التوحيد والهدى 4. 

هبي ذلك الذّنب الأعظم الذي عصي به الأعز الأکرم 
0 (6) عن عد 


فانظر. رحمك الله كيف جعل الشّرك باللّه أعظم من 
قحل الولد. فلدَّة الكبد طعنًا 4 قسمة الله ورزقه وجحدًا لنعمته 
له بل ال هه 
بزوجها الجار حتّى قال: «طَتَنْتُآَن جِبْرِيلَ سَيُوَرْحُهُ» فیکون 
قسيمًا للورثة بعد الوت التّركة. ٠‏ ˆ 


وفضله: بل والرّنا بالجارة المؤتمنة: والتي أوصى 


فحينئذ لا شك أن تعلم معنى الشّرك وآنواعه من العلم انّذي 
هوفرض عین, والّذي جاء خبره فیما رواه ابن ماجة ‏ «سننه» 
(224) عن محمّد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: ال رَس ول 
4ب عم ری عل ل مُْلم». 


وقد سئل الإمام أحمد: ما العلم الذي هوفرض عین؟ قال: 
«مالایقوم دين الرّجل لا به» يعني كالتّوحيد وما يضاده من 
الشّرك أويضادٌ كماله الواجب كالشّرك الأصغر والبدع. 

ولا يمكن أن يكون الب له قد توي وما ّنه أوحدّر منه. 


مع أنه يحبط العمل ويخلّد ار وهو أعظم ذنب عصي به 
الواحد القهّار. فان الَّبيّ 4# ین أدب قضاء الحاجة والجماع 
وبدء الطعام ونح ذلك فلا بد أن يكون قد بين الشرلك؛ ذلك 
الذف العظیم وحذر منه وخوف. 

روی مسلم بے «صحیحه» (262) عن سلمان قال: قیل له: 
«قد علمکم نبیکم 4# کل شيء حثی الخراءة! قال: فقال: 
أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لفائط أو بول أو أن نستنجي 


لك معنى الشّرك من باب أولى وأحرى فقال بذ 
بيانه وتعريفه كما مضى آنفا 2 حديث البخاري: ل 


ندا وَهُوَّخَتَقَكَه. فالند: الشبیه والساوي, فالشرك: مساواة 
غير الله الله فیما هومن خصائص الله سوام اة آي: 
توحید العبادة ؛ کمن يدعوغير الله ولو بزعم طلب الشّفاعة کمن 
يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله ٠‏ مع كونه يدعو الله ويصلّي 
ويصوم ويحجٌ ويذكر اله.ولكن إذا أشرك حبط عمل کله وصار 
ے انار من الخالدین مخدولاً مدحوزّا. 


كما قال تعالی: ¥ هنیک 


۰ 


ROR 


03 


کیت )¢ اغ اليه ]. 
أو ابو ة کمن يعتقد أنّ غير الله يخلق كخلقه أو يرذق 


كرزقه: و2 الصّفات کمن يعت 
أو الأولياء صفة كصفته كعلم الغيب. 


يعتقد أنَّ لغير الله كالأنبياء والملائكة 
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ومن كمال التّوحید الواجب: الخوف من الشرك والوقوع بذ 
شراکه» وممرفة صفة الشرك لحذر مه واتواعه من باب: 

عرفت الشرٌ لا للشّرٌ ولکن لتوقیه 
ومن لا يعرف الشّرّ 


من الخير يقع فيه. 

وقد یقول الیعض: أين الشرك وعلام التحذیر منه فاثتا 
لانری اللات ولا المرّى ولا مناة الكالثة الأخرى؛ فما نری غير 
مصلین صائمين حاجین مضحُين لربٌ العالمين؟ 

قلنا: ومن قال ان التّحذير من الشّرك لايكون لاّمع وجوده فان 
ایح مب الشرك والحذرٌ 
منه وقهوا فيه إذ تس سس 
ليوقته فيه ولوعلى سبي الج به من البدعة إلى شرا ولتي 
هي بريده: خوج البخاري 3 «صحیحه» (4920) عن ابن عباس 
یش : «صارت الأوثان التي كانت قوم نوح ‏ العرب بعد ماو 
كانت لكلب : 


وم الجَنْدَل وأمّا سواع كانت لهذیل وأمّا یفوث فكانت 
راد نع لبني عَطَيف بالجوف عند سبا وا یموق فكانت لهَمَدَان 
وأمًا نسرّفكانت لحميّرٌ لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من 


كع ناكا متكا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مم التي کنو یجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حى إذا هلك أونئك وخ العلم نكم 

فانظر رحمك الله. إلى عاقبة الجهل وتخ الم 
وترك التّحذير من الشرك: والاشتفال بالقصص والحكايات 
والهدیّات. وترك تعلیم التّوحيد وما یضاده من الشّرك الأكبر 
برب الأرض والسّموات. فقد كان لاس قبل نوج على الإسلام 
والتُوحيد كما قال ابن عباس اتید : کان بين نوح وآدم عشرة 
قرون كلهم على شریمة الحق. 

فوسوس إليهم الشیطان بالبدعة لضعف العلم والتحذیر من 
البدع فأوقعهم ‏ التْصویر, وتحت الأصنام لطلب التُشاط و 


(1) آخرجه الطبري (621/3). والحاکم (546/2): وصحّحه وأقژهالدهبي. 


العبادة بذكر مآثر أولئك الزُماد؛ و وسواع ويعوق ویفوث ونسرء 
فانتظر بهم الشّيطان حنّى هلك ذلك الجيل وخ العلم مر 
فأوحى إليهم أنَّ آباء‌کم كانوا يعبدوها فلدلك عشموهاء كانت 
eS 5‏ 0 
الصور والجهل بتوحيد الله سببَ أُوّلِ شرك وقع 4 الأرض. 
فهذا ممًا يخؤهنا من الشّرك وان لم يكن ظاهرًا. فيد عونا 
تمه والحذرمته تحص تا بالعلم؛ فَإِنَّ الجهل بالله وأحكامه 
والسّنّ قنطرةٌ الوقوع فيه كما وقع فيه قوم نوح. 
بل سمعتا من يدعي أن الثبي 4# قد هون من أمر الشرك 
فقال: «ما الشُرْكَ ا اف عَلَيْكُمُ » کما2: «الصحیحین»: »: عن عقبة 


ابن عامر ان ال © خرج بوما فص لی على اهلد صلاته 
على الميّت ثم انصرف إلى المنبر فقال: ني هر نَكُمْ ون 


فالجواب: كما قال الحافظ ابن حجر: «مَا اف عَلَيِكُمٌ 
أن تشرکوا» أي: على مجموعكم؛ لأنَّ ذلك وقع من البعض» 
لا أن لا يظهر الشّرك فيكم فقد ظهر ‏ الأمّة كما روى 
التٌرمذيٰ (2219) عن ثوبان قال: قال رسول الله 48: ل 


فكيف لا نخاف الوقوع بك الشرك ولم يأمن البلاء على نفسه 
إبراهيم الخليل آبو الأنبياء 4# والُذي جعله الله مه فقال: 


د م م 


الاسام )4 121 ا 


«واجنبی وق 

روی آحمد ‏ «مسنده» (19606) عن آبي علي رجل من 
بني کاهل قال: خطبنا آبوموسی الأشعري فقال: يا ها اد 
انوا هذا الشّرك فانه أخفى من دبيب المل؛ 


اله بن حزن وقیس بن الضارب مقالا: :والله لتخرجن معا فلت 


ام إليه عبد 


وین عم مأذونٌ نا أوخير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت 
خطينا رسول الله 4 ذات يوم فقال: یا النّاسُ! اتقو ها 
الشرك فَإِنّهُ أَحْمَى ال » فتال له من شاء الله أن 


حید الخالصص 


حید الحخالص 


حول وت تیه ودرا من دس لشفل با رس ول اه 
قال دقولوا: :للم اتود بك من أن نشرك با شَيْنَا تَعْلَمُهُ 
وَتَسْتَْمْرُكَ ا لا تفلم». 

وقد سمعنا بعض الفکرین: شین هم باب العلم من 
البتدعین يقألون من شأن التوحيد وتعلمه فقال: :يمكن تعلم 
التوحید ب خمس دقائق! يعني كما حدّرإمام الدّعوة من قول 


بعضهم هذا التُوحيد عرفناه. 
وذلك يدل على جهله؛ فقد قال الب :با بط 
وَسَبْمُونَ باب و شرف مل ذَلكَه آروا البرّار[1935).«صحيح 
الجامع, (3540)]. 
فلوسئل هذا المتهوّك ما هوضابط الشرك الأكبر ‏ الخوف 
والمحبّة لتحيّر جوابًاء فليس هوانّذي تعلّم التّوحيد وما يض اده من 
الشّرك وأنواعه ولا ترك غيرهيتعلّمه فينجومن حبوط العمل والخلود 
التار. 
قال تسالی: ور الط عته رگا 
تلو ¢2 (یالانلا ]. وقال تعالی: 


ولا حسرة تمر على أحد 


فلا تكن من أصحاب الففلة ممن اهت بالدّنيا وانشفل عن 
العلم: حثی وقع ‏ الشّرك عيادً| بالله ودبي الثّار بلا موت ولا 
نوم ولا راحة ولوساعة. 

وينقسم الشّرك من جهة العاقبة .ب الآخرة وحبوط العمل 
إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر: 

1-الشرك الأكبر: فومساواة غير الله بالله فيما هومن 
خصائص الله. کمن يسجد لغير الله وينذر أويذبح تعدا لغيره 

2 والشّرك الأصغر: مساواة غير الله بالله اللفظ ول 
وسيلة للشّرك الأكبر وما سمّته الشّريعة شرا ولم يكن أكبر, 
کارا وان پنیر الله والتّبرك بالصّالحين. 

وينقسم الأكبر إلى ثلاثة أقسام: شرك به الألوهيّة. شركٌ 
4 الرّيوبيّة: شرك ‏ الأسماء والصّفات. 

فمن نجا منها كلها كان تحت المشيئة 
إن كان من أهل العاصي, إن شاء الله عدّبه 
وان شاء غفر الله كما قال تعالى: ‏ له 


17 هم يد أله قد وم و مثل المشرك من أهل الثّار لیف أن رك يو عور ما دوت َلك من 
وتان الک وما ليت ین آنمکار یذبح عنده الموت» فلنطلب ا © الا : 48. 116]. 
)4 2ل ]. عله الكوجيد رفا فشرك الألوهيّة: آن يعبد الله ويعيد 
ولا رة تمن على أحد هذل المقدرك 7 9 ۳ مه شير کمن ابم ل الله اندر 
اه ویر ت00 لفیره, أودعا E‏ يارسول الله 
علم التّوحيد ولنقرأ كتبه ولنعمل بمقتضاه. اشفع لي عند الله. 
عن أبي سعيد الخدريٍ لته قال: قال رسول الله 4#: 2 وشرك ارو تسوية غير الله باه الأشال الخاكة به 
ی با امتح 1 كالخلق والرّزق والإحياء والإماتة. 


وَيَنْظُرُونَ فَيَفُولُ: هَلْ رون هَذَاِ َيَعُولُونَ: تم هَذَا الَو 
لیم فد رآ یی شه يمول يا أَملَ الْجَنّها خلُود قلا مُوْسَّه 
ویا أَفْلَ الثارد خلود قلا مت ثم قرا: ارخ لمع فِىَ 
لمرو في عَم وهؤلاء ب غفلة آهل انیا«( 
اذ بيت ](2, 


(2) رواه البخاري (4730). ومسلم (2849). 


وشرك الأسماء والصّفات: مساواة غير الله بالله ‏ الصّفات 
کمن يعتقد أنَّ الأولياء يعلمون الغيب» ويقدرون على التَّصرّف بذ 
الكون كقدرة الله. ونحوذلك. 

وكل قسم له أنواعٌ. كشرك الألوهيّة ففيه شرك الخوف, 
وشرك الب والتُوكل. والرّجاء. 


رون 
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إيقاظ العزائم 


إلى معرفت أحكام الولائم 


5 ۲ 
أمينة حدّاد 


الصّبي؛ ودالشندخ, طعام الإملاك 
علی الزوجة والتحفة طعام القادجا۳ 
ودالشداخ, الطعام المأكول ب ختمة القارئ 


يحوت ودراسات 


2 30 ۳ 
وهذا بحث محرر ‏ الولائم الجائزة مما ذکر؛ وهي التي يقترن 


7 
ودالمأدبة» ما یتخت بلا سببا. نها بسرور حایت ودجدد تمد 
ويقع علیها ج اسم الولیمة فیقا3؟ یخرج بذلك ما كان محظورًا كدالوضيمةة وهي الطعام المتّخن عند 


وان أو وليمة إعدان فى | المصيبة والأسی, ودالزّردة» وهو عرفنا طعام یتخذ على ذبائح من 


بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم. 
ما الأولى: أي الوضيمة فهي عمل منكرٌ وبدعة بذ الدّين؛ فعن جرير 
ابن عبد الله البجلي اله قال: «كُنَا تَعْدُ الاجتماع ای أَهْل اهَيّت 
وَصَنَعَةٌ الطْمَام بَعدَ دنه من التّيّاحَة20, قال ابن الحاج: ۳ اصلاح 
أهل ايت معا وجمع لس عليه فلم ينقل فيه شيءٌ وهو بدعة!©. 
وأا الثانية: وهي «الژردقه» ففیها قال الشيخ حمّاني ينا تحزيمها: 
إن اننا وا المقدّم ب الرردة لا يحل أكله شرا أنه سات 


بالاضافة أما عند الا 
7 


لمکم نَم أل ليوو 4 [3 :لثاقة ] فاللحم مما آهل لغير 
الله أي ذبح لغير الله بل للمشایخ(. 

والقاعدة التي تضبط الشروع من المنوع ب هذا الباب هي: دأنَّ 
الولائم إذا كان سببها إظهار سرور لوجب مباح لا موافقة لمواسم بدعيّة 
أو أعياد غير شرعيّة. فإِنّه لامانع من الدّعوة إليهاء وتكون الإجابة واجبة: 


وقد قال 4#: مدا دعا أَحَدَكُمْ أخاه هَلْيّجِبْ مزا كان و تخوه. 
وهذا مزید بیان لأحكام بعض الولائم المشهورة بين النّاس: 


(1) رواه أحمد (6905). وابن ماجه (1612). انظر «أحكام الجنائز» (210). 
(2) «الدخل» (275/3). 
(3) «أعراس الشّيطان» (26- 27) 

(4) واه مسلم (1429). 
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يحوت ودراساتكت 


هي واجبة لا حق الرّجلء دلت على ذلك السّنّة: فمن آنس 
ابن مالك له أنَّ عبد الرّحمن بن عوف تشه قال: يا 
رسول الله إني تزوجت امرأةٌ على وزن نواة من ذهب؛ قال رسول 
الله 4: یات الله نت آودم ولو باق ولم يثبت عن الب 
4 أنه تركها أو ترکها آصحابه. بل أولم وان كان قليلاً. وقوله 
: ونم ولو شَاة» ليس دلیلا على 

ین الم فها بل یحتمل أنه کان آل ما رآم 80 2 حو عبد 
الرّحمن؛ لأثه كان واجدّا. 


8 ويستحبٌ لأصحاب الزُوج وجیرانه مساعدته ب ولیمته 
بما عندهم» قال آنس له : آصبح الب 4# عروسًا بصفيّة 
فقال: «مَنْ كَانَ عنْدَهُ شَيءٌ به ؛ قال: ویس نطعًاء فجعل 
الرُجل يجيء بالأقط؛ وجعل ال يجيء بالّمر. وجعل الرّجل 
يجيء بالسّمن فحاسوا حيسًا فکانت وليمة رسول الله 9.43 


# وقد اختلف العلماء ب4 وقتها هل تكون عند العقد أو عقبه 
أو عند الدّخول أو عقبه. وفعل الب ل قد دل على أنّها يعد 
الدذول: وحدیت آنس ج «الكسيسين» ريج ب ذلك حیت 


7 7 ري 5 لو‎ BE IIIS 
بالمدينة فَدَعًا الناسً للطعَام بَعْنَ ازتفاع النهّار۰7 كما يدل‎ 


على ذلك حديث بنائه بصفيّة التقدم. ولا كمال السُرور بعد 
الدّخول فناسب أن یکون بك ذلك الوقت. 

وعلى هذا یکون من اول قبل الدخول ۔ كما جرت به المادة- 
قد عدل عن الأفضل کمن أولم بقل من شاة مع التّمكُن منها. 

# ولا يسن تخصيص الدّخول بزمان معيّن وقد استحبٌ 
بعض العلماء الد خول ب2 شوّال لحدیث عائشة يلكا : تَوجَني 
سول الله 4 وال وَبَتَى بي 2 وال اي ناء زسول 
الله 4 كان أخضَى عْدهُ مني». قال: وکانت عافشة تستحبٌ أن 
(5) رو البخاري (5155). ومسلم (1427). 


(6) رواه البخاري (371): ومسلم (1365). 
(7) قطعة من حديث رواه البخاري (5166). ومسلم (1438). 
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تدخل نساء‌ها ‏ شوّال, وانظر: «نيل الأوطان (189/6). 
ولعل عائشة غا قالت ذلك ردا على من تطیّر من شوّال 

فكره الزّواجَ فيه. وقد ذكر الووي تمل نهم كانوا يذ الجاهليّة 

يتطيّرون من التّزويج والدخول يذ شوّال. لما بذ اسم «شوال» من 


الإشالة والرّفع©. 

* إذا علم أنَّ الوليمة واجبةٌ فهل يكون تكرارها مباحًا؛ لاه 
داخل ية عموم الاطفام للمسرّة آم آنه ممنوم؛ لاه خروج عا 
آلزم به الشرع وزيادة على ما أمرة. 

الذي یتوجه ‏ هذا: صحّة الأول أي جواز تکرارها . وان 
لم برد طلیها الا مرّة واحدة؛ هنما ذلك تحقيقًا للقدر الواجب 
منها. وما زاد عليه عائد إلى الأصل ا جواز اخاذ الضيافة 
عالت کرو 

وقد آشار البخاري إلى ترجیح هذا القول ب تبویبه لجامعه 
حيك قال: «باب حق إجاية الوليمة والدّعوة ومن أولم سبعة یام 
ونحوه, ولم يوقت الب بلك يومًا ولا يومين»09. 

ومن نافلة القول التنبيه على أنَّ تكرار الوليمة على وجه 
المباهاة والسّمعة محژّم. كما يحرم میا اقترن بهما. 


(8) روا مسلم (1423). 
(9) «شرح مسلم» (221/9). 
(10) «الفتم» (245/9). 


العقيقة تطلق على ذ بيحة الولود ولا یلزم کونها طعامًا يدعى 
الثاس إليه» فمن شاء تصدق بلحمها نينا ومن شاء طبخه هدما 
إليه أو أهداه» أو تصدّق به. 

قال ابن القیم کنا ب تقرير هذا کله: 

«:..الأطممة المتادة التي تجري مجری الشکران كلها 
سبیلها الطبخ, ولها آسماء متعدّدة هدالقرى» طعام الضيفان: 
و«المأدبة» طعام الدَّعوة... - إلى أن ذكر العقيقة فقال .: فكان 
الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق الحم وأدخّل ي 
مكارم الأخلاق والجود0. 

وما ذكر معروف لدى الصّحابة وشت . فمن معاوية ابن 
ره قال: نا ولد لي إياس دعوت نفرًا من أصحاب الب ل 
فأطعمتهم:22. وبهذا ينّجه الرّدُ على ما أورده ابن الحاج قائلاً 
وناقلاً: «وينبغي أن لا يعمل بها وليمة. أي العقيقة . ويدعو الاس 
إليها؛ له لم يكن من فعل من مضى؛ وقد سئل مالك: أيصنع 
منها طعام ويجمع عليه الإخوان؟ فأنكر ذلك وقال: 
بالولائم؟! وقال: نما تطبخ وتؤكل ويطعم الجيران»/03. 


تشب 


إِنَّ الدّعوة إلى الختان لم تكن معروفة بخ عهده 4# ودليل 
ذلك ما رواه الحسن عن عثمان بن أبي العاص وله أنّه 
دمي إلى ن فابی أن يجيب» فقيل ئ۱۶4 فنا إا كنا لا تأتي 
الختان عَلَى هد َسُولٍ الله 4 ولا دی لهُ,04. 

إلا أنه بمنزلة الدّعوة للحادث السَّارٌ فان قصد فاعلها شكرٌ 


(11) «تحفة المودودء (92.91). 

(12) «صحيح الأدب الفرد» (رقم 955). 

(13) «الدخل» (292/3). 

(14) رواه أحمد (17908)؛ وفیه ابن اسحاق وقد عنعنه, وانظر تعلیق شعيب الأرنؤوط 
على «مشکل الآثار» (31/8) 


نعمة الله عليه واطعام إخوانه لم يكن بذلك باس إن شاء الله 
وقد روى نافعٌ عن ابن عمر انه أنّهكان يطعم على ختان الصّبيان, 
وروی آشهب عن مالك أنه قيل له: النّصراني يتّْخذ طعامًا لختان 
ابنه آفیجیبه؟ قال: «إن شاء فعل وان شاء ترك» قال الباجي معلمًا: 
«فهذا ‏ اللصراني قد أباحه کیت بالمسلم09,05. 


وقال الشاقمي 5ن : كتلة: كل دعوة على املاك. أو نفاس, أو 
ختان؛ أوحادث سرور فدّعيّ إليها جل فاسم الوليمة یقع علیها 
ولا آرخص ‏ تركهاء ومن ترکها لم يبن لي 1 عاص»7 

ودعي أحمد تتتلثة إلى ختان فأجاب وأكل9. 

5 بإباحتها شيخ الاسلام فقال: «وأمًا دعوة الختان فلم 
تكن الصّحابة تفعلها وهي مباحة,!09. 

وصرّح بمشروعيّتها الحافظ ب «فتح الباري»0©. 


ترجم لها البخاري فقال: «باب الطعام عند القدوم:روكان 


ابن عمر يفطر لمن يغشاه'*. وأسند # هذا الباب عن جابر بن 


أو بَعَرَق. 
قال البخاري كتلة: «زاد معاذ عن شمية عن محارب سب 


5 0 
قال شمس الحقٌ آبادي ككتثة: «الحديث يدل على مشروعيّة 
الدّعوة عند القدوم من السّفر ويقال لهذه الدّعوة: التّقيعة!6. 


(15) انظر «فتاوی اللّجنة الدّائمة (183/5). 
(16) «المنتقىء (349/3). 

(17) «مختصر المزنيء (184). 

(18) «امفنيء (117-116/8). 

(19) «مجموع الفتاوی» (207-206/32). 
(20) «هتع الباريء (343/10). 

(21) (كتاب الجهاد/ باب 199). 

(22) حديث رقم (3089). 

(23) «عون المميودء (152/10). 


يحوت ودر اسار 
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يحوت ودراسات 


قال ابن حجر يَََنهُ: «قوله: وكان ابن عمر یفطر لمن یغشاه. 
أي لأجل من ینشاه. والأصل فيه أنَّ ابن عمر كان لا یصوم 
السّفر لا فرضًا ولا تطوّماء وكان يكثر من صوم التّطوُع بذ 
الحضر.... لكنّه يفطر أُوّل قدومه لأجل الّذين يغشونه للسّلام 
عليه والتهنثة بالقدوم ثم يصوم». 

وقد صار من المعلوم ب عادة النّاس اليوم ذهابهم لتهنئة 
العائد من الحجٌّ والطعام عنده: بل وللأكل من التّبيحة التي 
یرم بها العائد من هذا النسك. حتّی صارت أو كادت تصير 
من أركان الحجٌ البعديّة وقد بلغ من ذلك أنَّ بعض النّاس 
ترك أداء هذه الفريضة شفقة على تفسه من هذه النقيعة التي 
ترهق الجيوب. 


هكذا هي, موائد تفرضها العوائد. لا تأتي بحسنة ولا فوائد. 
فلو لم يكن خ المنع من هذا الصّعام سنوی حنظ آموال النامی 
عليهم لكانت حسنة كافية, فكيف إذا انض إلى ذلك درء العوائد 
المبتدعة عن الدَّين5! 

ولو كان للقوم عقول لعلموا أنَّ التّهنئة نما تكون على شيء 
وقع عليه بالقبول» ومن ذا الذي علم أنَّ حجّه قد ختم عليه بختم 
الحسنة والرّفع والمثوبة حى يقيم عليه فرحًا وطنينا ومأدبة5! 


وليست هذه على شرط البحث, وأذكرها تتميمًا للفائدة. 

جاء ‏ کتاب «فص الخواتم» لابن طولون عن الحسن: «كانوا 
إذا حذق الفلام قبل اليوم نحروا جزورًا وانّخْذوا طعامّاء» وعن 
حميد قال: «كانوا يستحبُون إذا جمع الصَبِيّ القرآن أن يذبح 
الرّجل الشَّاة ويدعو آصحابه,٩0,‏ 

وعن ابن عمر عله قال: «تعلّم عمر «إلثنه البقرة ب 
اثنتي عشرة سنة: فلمًا ختمها نحر جزورًا,65. 

وهذه المرويّات من بين عجفاء وكسير الاستدلال بها ضعيف 
هزيل؛ لذلك 


(24) «فصٌ الخواتم» (66). 
(25) أخرجه البيهقي يذ «شعب الإيمان» (1805). 


ت آزاء الغلفاء هيه بين مجيز ومانع: وان كما 


5 
لا نجد فائدة عمليّة ب عرض خلاف للعلماء بلا ترجيح: إلا أنّه 


يحسن إيراده لثلاً يعيب محسن على مسيء؛ أو يتجاسر مسيء 
على محسن. 

جاء ب «فتاوی الْجنة الدَّائمة09:...أما الوليمة أوالاحتفال 
بمناسية ختم القرآن فلم يعرف عنه 4# ولا عن أحد من الخلفاء 
الراشدین شم ولو فعلوه لنقل إلينا کساثر أحكام الشريعة. 
فکانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة». 

وسئل الشیخ عبد الحسن عن ذلك فقال: «كون النّاس ختموا 
القرآن وبعد ذلك ذبحوا شاة شكرًا لله على هذه العم التي 
أنعم الله بها عليهم عمل لا بأس به؛ ويعتبر جائرًا من أجل أنه 
شكر لله 


وأمّا عن الإجابة إلى الوليمة وما يتعلق بها من أحكام 
ففيها أيضا مسائل: 

أوّلا: حكم الإجابة إلى الوليمة. 

الإجابة إلى وليمة العرس واجبة على من دعي حرًا مکلفا. 
وهو قول الأثمّة الأربعة وأهل الظّاهر. ویدل على ذلك جملة من 
الأحاديث منها ما رواه أبو هريرة اله أن لنب 4 قال: 


/ تیها ویذعی لها مَنْ 
مَنْ نَم يُجب الدّعوة فَقَدْ عَصَى الله ورسو ت۳7 
نّم يُجب الدّعوة فد عَصَّى الله وَرَسُولّه 
يفني عن البسط والإكثار. ˆ 

وذهب أهل الظاهر إلى وجوب الإجابة إلى طعام غير العرس, 
وذكر ابن حزم أنَّ عليه جمهور الصّحابة والًابعين*» وهووجه 
عند الشَافعيّة ويؤيّده ظاهر السّنّة حيث لم يرد فيها تفريق بين 
طعام عرس وغيره؛ فعن البراء بن عازب جيه قال: «أمَرّنا 
..» وذ کر فيها إجابة الداع وقال بليّه: دا 


.)488/2( )26( 

(27) رواه البخاري (5177). ومسلم (1432). 

(28) تیه العراقي «طرح الثریب» (77/7) وقال: موی ذلك نظر». كما تیه ابن 
حجر يذ «الفتح» (247/9). 

(29) رواه البخاري (5175). ومسلم (2066). 
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ثانیّا: حکم الم 

وهومنيأتيإلىطعام لم یدعالیه وضع له العادة مستقیح,وذهب 
بعض الفقهاء إلى رد شهادة من عرف بالطل وتكرر مته ذلك. 

ومن جاءه متطفل فهو بالخیار 3 رده ها رواه آبو مسمود 


لته قال: «کان من الأنصار رجل يقال له آیو شعیب وکان له 
غلام لحْام؛ فقال: اصنع لي طعامًا آدعورسول الله 44 خامس 
خمسة؛ فدعا رسول الله 4 خامس خمسة فتبعهم رجل فقال 
اب 448: ك وتا خامس حمس وَهَدَا رَجُلُ قد تبعنا فان 
TEESE)‏ قال: بل آذنت له60, 3 

ففي هذا الحديث أنَّ من تطفّل بك الدّعوة كان لصاحب 
الدّعوة الاختیار بك حرمانه. وأنَّ من قصد ال لا یمنع 
ابتدام؛ لأنَّ الرّجل تبع الب #© فلم یره لاحتمال أن تطيبٌ 
نفس صاحب الدعوة بالاذن له. 

خالثا: الأعذار السقطة للا جابة, 

وهي كما قال الصّنعاني تاه مأخودة مما علم ‏ الشريعة: 
ومن قضايا وقعت للصّحابة؛ ومن هذه الأعذار: 

# أن يكون كسب صاحب الدَّعوة محرّمًا أو فيه شبهة؛ وقد 
حكى ابن عبد البرّ الإجماع على أنه متى علم أنَّ عين الشّيء 
حرام» أخذ بوجه محرّم فاه يحرم تناوله. 

قال البغوي نلث#: «إذا دعاك من أكثر ماله من حرام... فلا 
عليك الإجابة(6. 

ويتاكد الورع كلما كدر الحرام ويأخن حكمّه إقامةٌ للأكثر 
مقام الكلٌ؛ لأنَّ الأقلٌ تابع. 

. أن يكون الدّاعي قد دعاه خوفا من شرّه أوطممًا بے جاهه أو 
ليعاونه على باطل, ولم يده ترا ود 

آن تكون هنال من یتادی بخضورم. 

أن یکون ال اعي ممن يجوز هجره. 

- أن يكون ‏ الضيافة مبتدع يتكلم ببدعته, فإذا كان كذلك 
لم يجز الحضور معه الا من قدر على ال عليه. وان لم يتكلم 
المبتدع جاز الحضور معه مع إظهار الکراهة, وكذلك إذا كان 
هناك مضحك بالفحش, 


(30) رواه البخاري (5434): ومسلم (2036). 
(31) «شرح السُنّ (149/9). 


# أن یکون له عذر مانع من مرض أو تشاغل بمرض. أو |قامة 
على حفظ مال آوخوف من عدو على نفس أو مال» فإنَّ هذه وما 
شاكلها آعذار 2 سقوط الإجابة. 

# فإن اعتذر بزحام النّاس ب الوليمة لم يكن ذلك عذرًا يذ 
لخر عن الاجابة, وقيل: احضر فان وجدت سعة ولا عذرت بذ 
الرجوع. 

وان اعتذر بشدة حر آو برد تظر» فان كان ذلك مانقا من 
حتف آعر كان عراف الاک وان نم يكن مانن من تصرف 
آخر لم يكن عذرا. 

# ومن الأعذار أن يدعو صاحب الوليمة الجفلی ‏ وهي 
الدّعوة العامّة.. 

8 متها أن ينتذر اندعو إلى صاحب الدعوة فیری 
بتخلفه» فإذا دعاه اثنان# وقت واحد فإنَّ أهلّ القرابة والرّحم 
أحٌ بالتصديم؛ فان لم يكن تة رجم هه يجيب آقربهما باب أو 
أسبقهما 4 الشموة: 

تنبیه: لا يسقط فرض الإجابة کون المدعوٌ صائمًا لحديث 


أبي هريرة قال: قال رسول الله ل4: 1 
ان كَانَ صَائمّا فَنيُصَلَ (وك رواية: دَعَا له بالبّرَكٌة) وَإِنْ كان 


مرا كَليَطُف(62, 

* ومن الأعذار المسقطة للإجابة أن يكون هناك منكر من 
خمرء أو صوت مزمار. أو فراش حریر. أو صورة محرّمة: ويخ 
هذا تفصيل: 

فلا يخلو المدعوٌ أن يكون عامًا بوجود النکر قبل حضوره أو 
غير عالم. 

فإن علم قبل حضوره فله حالتان: 
- إحداهما: أن يقدر على إنكاره وازالته فواجب عليه أن 

يحضر لأمرين: 

. أحدهما: لإجابة الدّاعي. والثّاني: لإزالة المنكر. 
-والحالة الثّانية: أنلايقدر على إزالته ففرض الإجابةقد سقط. 
وأمّا إذا علم المدعوٌأنَّ عند أهل الوليمة منكرًا لا یسمعه ولا 

يراه فله أن يحضر ويأكل. 


(32) رواه مسلم (1431). وابن السنّي ية «عمل اليوم ولليلةء (843). انظر «الإرواء» 
(15/7)- 


بحوت ودر اسار 
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يحوت ودراساتكت 


أولا . وجود لهو محرم: 

روى أنس جاه عن الب 44 أنه قال: «صَوْتَان مَلْعُوَانَ 
نردم مد ندنل ميد« 

فالضرب بآلة سوى الق الولائم محرّم تحريمًا شدیدٌا. 
وكذا ضرب الرّجال على اف لايفعله منهم لا من آلقی عن نفسه 
سربال الرُجولة وتشهّى أن يكون ذکره مقروثًا بتاء التّأنيث. 

قال ابن حجر يتنة: «والأحاديث القويّة فيها الإذن ‏ ذلك 
للنساء؛ فلا يلتحق بهن الرّجال لعموم النّهي عن لب بِهِنٌَ60. 

وكيف لا يستنوق الجمل إذا كان من الرّجال من يتطرّب 
طرب النّساء ويلبس الحلية مع الحلل. 

ویلحق ب المنع ضرب النّساء بالذف ب غير العرس كالختان 
وغيره؛ وقد قال بإباحته جمع من الفقهاء مستندين إلى حديث 
الأمة السّوداء التي قالت لني 4: ني نذرثٌ إن ردك الله سانا أن 
آشرپ على الت بالدهده قال 48: إن كُنْت ددرت فَاهْمَلي09. 
وکذا ما رواه ابن سیرین قال: آن عمر کان إذا استمع 


صوتا آنکره وسأل عنه فإن قیل عرس أو ختان أقرم,69. 


(33) آخرجه البزّار (7513) وصحّحه الألباني لفيره يذ «آلات الطرب» (52-51). 
(34) «الفتع» (226/9). 

(35) رواه آحمد (23011). انظر «الصّحيحة, (1609) و(2261). 

(36) « لصف لابن أبي شيبة (485/3/رقم 16396). 


والذي یظهر أنَّ حدیث الأمة السّوداء اّما اغتفر فيه ل4 
الضُرب بالذف؛ لأنَّ فيه إظهارٌ الفرح بسلامة الرّسول 4#. 
وهذا فعل محمود. قال الخطابي تخلة: «ضرب الذف ليس مبًا 
يعد ذ باب الطاعات التي يتعلق بها الُذور. وأحسن حاله أن 
يكون من باب المباح: غير أنه نا اْصل بإظهار الفرح لسلامة 
مُقدّم رسول الله 4# حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه 
مساءة الكمّار وارغام المنافقين صار فعله كبعض القرب»67. 
وأمّا لأثر فان علّة لانقطاع فيه ظاهرة. 
وقد انتشرت يذ أيامنا «فرق» لنساء يضرين الدف بأجرة, 
واحترفن ذلك حتّی أصبحت هن ب ذلك فنون وأسالیب. وقد 
قال شيخ الإسلام: «رُخُصَ به الصرب بِالدّفُ ب الأفراح وان 
نهي عن أكل الال به(28), 
ثانيًا. التقاط الصُور الفوتوغرافيّة: 
وهذا من عادات الکمار الدّخيلة التي غزت ديار المسلمين. 
وقد نص العلماء العتبرون علمًا وعددًا على تحريمها. 
قال صدّيق حسن خان كانه بذ التّصوير الحرّم: «سواء 
صنعه بعمل اليد أو بذريعة آلة له لصدق إطلاق التّصوير على 
ما حصل بأعمال الآلات. وحكمه حكم التُصوير؛ واستعماله 
استعمال التّصويرء!69. 
وقال الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطي تتلة: «لا شك أن 
دخول الصورین ب المسجد لحرام بآلات اللصوير يصورون 
بها الطائفين والقائمین والركع السُجود. أن ذلك مناف لما 
آمر لله به من تطهیر بیته الحرام للطائفین والقائمين 5 
الشجود: قانتهاك حرمة بيت الله بارتکاب حرمة التصویر عنده 
لا یجوز...» 00 
هذا ما قاله نله ب تصویر الطائفین القائمین فکیف 
بتصوير اللأهين الفاظلین؟1. 
وممًا شاع وهو منکر التّصویر بالکامرا. يحصّل به أهل 
الوليمة شريًا عمّا جرى فیها. أوقل هوفيلم بعد الث وهذا لا 


(37) «مرقاة الفاتیح, (459/10). 
(38) «مجموع الفتاوی» (224/32). 
(39) «الدّين الخالص» (517/4). 
(40) «آضواء البيان» (5/ 64). 
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يخلومن محاذیر ومفاسد منها: ۲ 
2 : 50 

# حرص النّاس على الاطلاع عليه ذكرانًا وإنانًاء فیطلع 
ارال علی الساء» بل على عوراهنٌ: وادمان النظر إلَيهن: 
ولیست التتيجة خافيةٌ على من أوتي مسكةٌ من فطنة أوفهم. 

ف إن حضون آلنحین سمل هذه ال مسي الشف 
بالانزعاج والحرج لدی كثير منهم. حيث یری نفسه مضطرًا إلى 
التزام هيئة معيّنة. وهذا مناف لأدب الضّيافة. 

ولا يخفى أنّ نفس هذا العمل أي التُصوير . من العبث 
الذي يتنه عنه المسلم: وماذا یستفید مته سوی أنه خضل 
شاهدًا زائدًا على لغطه ‏ ذلك الیوم» وما كفاه ملكان موكولان 
عن يمين وشمال. 

خالثا . اختلاط الرّجال بالنّساء: 

مثل هذه المواطن تنشط شياطين الإنس والجنْ للذَّجّ 
بالشباب» وحتّى الشَيّب ب حبائل الرّذيلة والفساد. فما ظنّك 
بمجامع تساهل النّاس فيها بفك العنان لنزواتهم بحجّة 
الانبساط وإظهار السّرور انّذي يتعدّى کل حدّ ولا يضبطه قيد .بل 
تجد الكثير منهم يعتذر بسلامة باطنه وصفاء نيّتها. وكيف يقبل 
هذا منهم وهذا اش ق قد قال دس لله : :هیا مين 
نژ الجن وال دو ريما فلا تع انش النّْرَةَ َنم 
َك الأوتى ویس لك الآخرَّة01, 

فمع علمه 4 بكمال زهد هذا الصّحابي وورعه وعّة 
باطنه وصيانة ظاهره. یُحدُره من النْظرء ويؤمّنه من الخطر. 
لا يدعي الأمن کل بطال, ولا يتحمّق الأمن من الفتنة مع يقاء 
طبع و كما قال بعض السّلف: «لوخلوت بدجاجة لم آمن 

رابعا ن العورات: 

ومن الآفات التي تضيق لها صدور أهل العمّة والحياء يخ مثل 
هذه المناسبات: تزين بعض النّسَاء بتخفيف اهن وتقضيرهاء بل 
ريما وجدن صعوبة 4 الحركة من شدَّة ضيقها وتضييقها عليهنٌ. 

وبالمقابل أخريات لا يجدن حرجًا ب النّظر إليهنٌ: وقد غاب 
(41) خرّجه أحمد ‏ «السند» (22991) وهو حسن؛ وانظر تعليق مشهور على 


رسالة أحکام التّظر) لأبي يكر بن حبيب (43). 
(42) «أحكام النُطر (45-39). 


عنهنٌَ قوله 4#: «لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجل ولا المرأة 
إلى عورة الرأق!!* وعورة المرأة أمام المرأة کعورة الرّجل أمام 
الرّجل: أي ما بين السّرّة والرّكبة0». 


وقد تسرّبت الآفة إلى بعض من شممن رائحة الفقه فصرن 
يكشفنٍ عن ظهورهنْ وصدورهنٌ بحجّة أنَّ عورة المرأة ما ذكر 
ليس ال 

ويقال لهؤلاء النّسوة مثل ما قيل يذ الرّجل يخرج يذ الاس 
بثوب لا يستر سوى سوأتيه . عند من یقول بأنَّ الفخذ ليس بعورة 
۔ أو يخرج وقد جرّد بدنه ساترًا ما بين سرّته ورکبتیه. وان لم 
يكن فيه إظهار للعورة له معدودٌ من الأفمال التي تسقط بها 
المروءة وترد بسیبها الشّهادة: نص على ذلك الفقهاء9». 

وقال الشّيخ ابن عثيمين تقلة: «اللباس الذي يشرع للمرأة 
أن تلبسه هو اللباس السّابِعْ لجمیع البدن ما عدا الرّأس والكمّين 
والقدمين بالْسبة للمحارم. 

ما بالنّسبة للمورة. فعورة المرأة مع المرأة كفورة الرّجل مع 
الرٌجلء لكن ليس معنى هذا أن تخرج المرأة للمرأة وليس معها إلا 
سروال يستر ما بين السّرّة والرُكبة؛ وِنّما معناه أن لو كان على 
المرأة ثيابٌ سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشفل أو 
مرضء أو أرادت أن ترضع فلا بأس. 

ويجوز أن تخرج ساقيها وذراعيها ورأسها ورقبتها عند 
محارمها؛ وليس معنى ذلك أن نقول: تلبس الب القصير,8». 


(43) رواه مسلم (338). 

(44) ٠الموسوعة‏ الفقهيّةء (47/31). 

(45) «الفروع. (513/6). «الفني» (152/14). «البحر الرائق» (153/7). 
(46) لقاء الباب الفتوح: شريط 126 يتصرف يسير. 


يحوت ودراسات 


الل ع اله ات ادر المسألة 


تن هد من سل له ل : رال ماد من أمتي قالمة بارا ب 


3 و 


ولا غَرْوَ آن يَكونَ الما كذلك؛ اذ هم وم اش الله »وم بهء كَمَا 
هم متصورون ظامرژون بالحجة والبیان. 


يزيد ن هارو وعليُ ن المديني شيع لإمام البخا 
هم هل الحدیث. وکا كان الرء أَعْلَمَ بالحدیث. كان 

الحدیت. كما لایشی:). 

والمقَصُودٌ بقل یی کم همع ی كه مُعتَنُونَ بالتّمييز 

صّحيحه وسقیمه 


أمُورهم. 
ويُلْحَقٌ بهم . یا من سك سَبِيلهُم م منّ الْتقهین على طريقتهم. ٠‏ امین لسن 
والمعظمِين لا 


(1) انظر:«قواعٌ التّمَامُلٍ مع لاه لعبد الرحمن بن مُمَلا اللويحق (20- 21). 

(2) «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّةء (فتح : 293/13). 

(3) انظر: «فتح الباريه للحافظ ابن حجر (293/13). وقد كُح لك بعض أسائيد هذه الآثار. 
(4) قاله العلامَةٌ الألباني ‏ «الصحيحةء (254/1؛ ط: المعارف) 
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ان هذه المسألة . أيْ: 


طريق مضرفه الغلماء» 


المتعلقة بمتهج العلم, 


والقمل والدغوة 


نْ هل الکتاب افتَرَقوا 
50 


معاويّة خك .یا عن النبيّ 4# قال: لا نَم کم 


E‏ بو 
وأمًا الفزقة التاجية فهي المذكورة ‏ حد 


وهي الجماعة» 


یم هذا 


سس 


مود و 


نم من | 3 
بت .یا لح گرا و و عم :كاك من الشبيل ول رَبك العافيّة. 


و باه رنه ن الخو ذا ات اليو لق e rT‏ 
1 وائهمه بالظلم والجَور. 

ء 5 ۰ 5 ا 5 

0 ا حا كس جو عدو ب يي" 


وه ا ۰ شاظر 


ان ۳۳ افحراف کف 4 
مم" | لاسام ۳ نیب تنب 


مود فا رگ 


وکذلك مَنْ تَأمَلَ ب فتَنِ هذا القضر وَجَدَ لاعت E‏ له الع نم وا 3 
عنْهُم وعَدم الرُجوع إليّهم ‏ كثير من مَسَائل الدّعْوّة والجهاد. وما ینب ذلك من أمُور 17 
السّيّاسة والتّعَامُل مع الحکام. 2 
راخ الخَوَارج إلى انّهَام الماء النّاصحينَ بالعَمَانّة والإرْجَاء. وغيّرها 
والله اوعد 1 


پاش با مه ذلك التفرُقٌ والاختلافٌ؛ وگ نت رد اه 


ا بالجمَاعة, كما قال ۵ شیغ ااسلام ابن تيمية كنل 2 «الاستقامة» (1/42). 
ود نب على هذا الأَمْرِ الإمامُ الشاطبي که كتابه العظيم «الاعتصام؛ (397.396). 
وهذا 2 مَعْرض ذکره لاسَبّاب الابْتدَّاع بك الدين والاختلاف فيه» فقال: «اأحَدها 


تلك الدَّرَجَةٌ 
5 وده ره 01 0_2 0 

.؛ فيعمل على ذلك. ويعد رايه راياء وخلافه خلافا. ولكن تارة يكون ذلك 4 جزئي وفرع من 
رواه أحمد (16937) و أبوداود (4579). انظر: «الصحيحة. (204). 

صحيح البخاري» (فتح: 316/13). 

:ي (467/4). 

2 حدیث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري اشغ أن اي #© قال: خر من ضفضن هَذَا هَوْمٌ 


نبوت (385/8) لشيخ سلام ابن تيمية. لام الموقمين» امام ابن القيم (215/1),حیک 
قالخ رن اس نش هذا: وه سر عن ان عباس». 
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عه اي مه 
لا يؤتى الناس قط 
۰ منْ قبل عُلّمائهم؛ راكنا 


و 7 


: تون من قبل آنه إذا 
مات عَُمَاوهُم أفتى 


أهل العلم أنَّ العالم 
لا یغرّف الا بشهادة 
العُلّماء له بالعلم 


مج مه مق ag‏ ا Ha‏ و 5 
يرٌهذا الحديث يدل على أنه لا وی الا قط من قبل علمائهم. 


و 


5 اننا تون من قبل أنه إذا اف 9 


1 نا لهذا الأمر یال ما رَد أهل بل أن العالم ل ُفزف إلا بشهادة العُلّماء 
0 له بالعلم؛ لهذا قال احم الاب تلت بيذ «الاعتصام» (ص431) : «والعالم إا مه 
8 لا فهو الحم باق الل من عَدمٍ عم حت یه فيه یره ویعلم هو من 
تسه ما شُهِدَ له به, والأفهوعلى ب قبن مِنْعَدَم العم آوعلی قاف ؛ فاحْتيَارٌ الإقدّام يذ هتين 
8 لین على اجام یلاع ای اد كان ينبّغي له أن يَسْتَفْتيَ يف سه یر 
8 ولم ْمَل » وكان 
+ قال المَلأَمَةٌ الألباني نة مقا على هذا الكلام ب «السلسلة الصحيحة (2/713): 
E‏ 


حه انلا یقدم ! 0۳ أن مدمه غَيْرُهُ ولم يَفْمَلْ هَذَّاواه. 


ع «هذه تَصيحَة الإمام الشاطبي إلى «العالم» الذي با بإمكانه 


: ند اسلف الهم دق ونوا ی اللي 


: لانتي یک اق 

١ء‏ (10) رواه البخاري 3 کتاب الملم. «باب: كيف یبش المُلماءء (100): ومسلم ب كتاب العلم (2673) عن عبد الله بن عمرو 
: ابن العاص قح . 

: (11) صحيح: رواه آحمد. وابن ماجة. عن أبي موسی الأشعري خه , انظر: «الصحيحة: (1682). 

0 يةه (316/6) : والخطیب ب «الفقیه والمتفقّه. (1042. 1043). 


: (12) هذا الأثر والذي بعده رواهما أبونعيم 2 
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دق ۳ 
احتی شهد لي سبعون | 


وقال آیضا: دما أ هل ذلك اه 


إذا تقزر هذا فان هذه الشَّهادَة من مَل العلم لها حالتان(12): 
أُولاَهُماء آن تَكُونَ عَنْ طریق مها عالم لتليذه. وهذا ما 


ی بالاجازة. یور العام تلمیده علمّه . ثم إذا رم لا 


لقضدر دريس ره 3 وأذنَ له بذلك. 


غَيْرَ أنه نبي آن یرای ده نبیر هذه الاجاژات. فان 

یه اش باتوی ده یقت اي کا أن زکیته 

بالعلم موم تال الفتوی يذ الزن ون 
٤‏ 


الحالة الثادية: ام الما الم لالم ما ٠‏ بالظر ی 
فتاويه ومُصنّفاته. أو ماع دُرُوسه ومُحَاضراته. 
ومن هذا ما در الامامٌ لدب به «سير أعلام النبلاء» 
(26.24/17) عَن الحافظ آبي طاهر السَّلَميٍ أنه قال ب أبي 
سلیماّ ا ماما آبو کان الشارحٌ لکتاب آبي داوة: 
50 2 5 


فاد وقف منسف على مها 


۳۳۹ اك ی 3 
والرّْة الکبری, والبلية العظمّی أ 
هيدو كما قال سبحانه: :گي یکت عة يحْسَبْهُ تسه اسان مه 
آم کر ده سَيْكًا4 [39 الب ]. 
وقد د شيخ الإسلام ابن تيمية عنقم 2 «متهاج اة 
(129/5) عن بتض أئمٌة ال نه قال: «التَامةٌ مُشْتَقَّ من 
العَمّی(»اه. 
وقرِيبٌ من هذا ول الإمام اب 
الثاظر» (ص 136): « ولان العام لیس زا 
ان اللة» اه 


و 


ل ال الان بان 


۳۹ 


(13) «قواعد ب التعامل مع العلماء» لو (26. 27). 


وتعالى ‏ الذي من آسمّاثه الحُسْنَّى: العليمٌ والذي أحَاط یل 
شی 


شم إنّ الله 4# اضطقی من الناس رسلا زكاهُم» وآتاهُم من 
دنه علمّاء كما قال جل من قائل: « ينی رلک 


رس ویر تاک اہ سیخ یز بر (0) > لقع ] 
كم جل الله 19 نیوا الؤُسّل طباظ أسابا وخوا 


حَمَلوا علَمَهُم؛ بت عَدالتهُم وتزكيتهم بالاجمَال والتّفُصِيل 
من الب الجلیل. ومن هؤلاء سل أنفُسهم؛ كما قال الله 38 
باب اط «ه أ وسائ بالتيع: KES)‏ 


ب الحديث الذي روا عنه مسلم ب «صحيحه» (810): تق 


العلم أيّا المدره. وقوله #لله: «فتدوا بِاللَدَيْن من بَعْدي 0 
)14( 


٠‏ وقوله له لذ ابن مسعود 
15 وقوله 
4# بج طائفة من أصحابه ونش : َفرَوْمُم لداب الله اب 
ابن كعب» وأَفْرَضُهُم زيد بْنّ ثابت» وأَعلَمُهُم باتحلال والحرام 
معان جب09 نوهد لأسا" ۲ 

ان هؤلاء الصّحابة َو 
مين نم هؤلاء لبون ركا من بَعَدَهم . آیضا .. وهكذا 


بَكْر وُمَرَ واهتدوا مي عمّارِا 


وت رضیث لأمُتي ما رضي لها ْنم عبد 


دوّالیك. 
ومارّال ال على هذا الثسق إلى يوم اس هذا . وله 
مره كما قال الامام ابن 


الحمد .» ومن خرج عن هذا فان 


۳ 3 
القَيّم لته 2 قصيدته النونیة: 


عد عع کا 3 مج فا 2022 و2 

لا يفْزْعَنَكَ قراقع فراع وَجَعَاجِعٌ ریت عَنِ بان 
والله تمالی آعلم, وصلى الله ويارك ونع على تبینا محمد 
7 

وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا إلى يوم الدین. 

(14) صحیح: رواه أحمد والترمني عن حذيفة فلك . انظر: «الصحيحةه (1233) . 

(15) صحیح: رواه الحاکم عن ابن مسعود كك . انظر: «الصحيحة, (1225). 

(16) صحیح: روا الترمذي وابن ماجة عن آنس متك . انظر: «الصحيحة, (1224) 
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د/ عبد الله البخاري 


المدرّس يكي الحدیث پالجامعة الإسلاميّة بالمديئة النبوية 


لا یخضی على عاقل مدرك ما للعلم وأهله من 
فضل ومکانة بخ الشرع الحنیف؛ ف «الإنساقٌ 
خُلقَ ظلومًا 0 فالأصل فيه: عدم الملم. 
وميه إلى ما يهواه من ار فيحتّاج دائمًا 
إلى علم مفصّلٍ يزولٌ به جهله. وع دل يذ 
محبّته ویفضه, ورضاه وغضبه» وفعله وتركه. 
واعطاشه ومنعه؛ وکل ما یقوله ویعمله يحتاجٌ 
فيه إلى عدل ينلخ ظلمه. ان لم يمن الله عليه 
بالعلم فصل والعدل اا لا كان فيه 
ا ا ام 
الستقیم!» 

وهذا العم المفصّلُ «قد تکاشرت لیات 
والأخبار والآشار وتواترت. وتطابقت الدَّلائلٌ 
الصّريحة وتوافقت. على فضيلته؛ والحثٌ على 
تحصيله. والاجتهاد 3 اقتباسه وتعليمه.©, 


(1) قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة كلت بلا «قاعدة ‏ أتواع 


الاستفتاح به الصّلاةء (40). 
(2) قاله الحافظ النووي یذ «مقدمة المجموع» (40/1) 


پتصرف یسیر. 


# قوله تعالی: ودره لک الدب که وع اک 
مام تكن تنم وكارك لاعف عَظلِيمًا ©2 تفا ۲ 

قال شيخ الإسلام ابن القيّم تعل3: 

ونه سبحانه عّد نعمه وفض له على رسوله للك . وجعل من 
أأجلها: أن آناه الكتاب والحکمة وعلّمه ما لم يكن یعلم». 

# قوله تعالی: 2۳ َك مآ یل كمه يل كم یکت ليث وما 
عکنش رین كارح كن تومن جا عام ال را تست یز 
وا تم قروا ةق سرد ربج ساب ©4 92لا ] 

قال الامام ابن القيّم کنتن٩):‏ 

إن الله ماه جمل صي الكلب الجاهل ية يحرم أكلها 
وأباح يد الكلب الم .ومذا أيضًا من شرف العلم: أنه ل ييا 
لا صید الكلب العالم. وأمًا الکلب الجاهل فلا 12 کل صيده! 
فدل على شرف العلم وفضله. ... ول ولا مزيّة العلم والتعلیم 
وشرقهما كان صيدٌ الكلب امعم والجاهل سواءً». 

« ومن نصوص السّئّة التّبوية: 

#ما أخرجه البخاري ومسلم|) عن معاوية رلته قال: قال 
رسول الله 4: مر اله به اه دی 

قال الامام ابن القیم تتتت9: «هذا ۳ علی ی من لم يفقّهه 
دینه لم يرد به خَيرًاء كما أنّ من آراد به خيرًا فمّهه ب دینه, 
ومن هه دینه فد اراد هليرا؛إذا ريد بالفقه العلم 
الستلزم للعمل. 


(3) «مفتاح دار السّمادةء (52/1). 
(4) «مفتاح دار السْعادةء (55/1). 
(5) البخاري (71). ومسلم (1037). 
(6) «مفتاح دار السّعادة (60/1). 
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وما إن أريد به مجرّد العلم فلا يدل على أن من 
الدین فقد أريد به خيرًا؛ فال الفقه حينئذ يكون شرا لإرادة 
الخير. وعلی الأول يكون موجبّء وله أعلم». 

وقال الحافظ النُوويٌ كتلة”): «فيه فض يلة العلم والتّمَمّه يخ 
الدّين؛ والحث عليه. وسبیّه أنه قائدٌ إلى تقوى الله تعالى». 


#ما أخرجه البخاري ومسلم") من حديث عبدالله بن عمر 


بقدح بن فَشَرِبْتُ حَمَّى اني لأرَى الرّيّ یحو أظقاري كُمْ 
أطت فطلي مر بن الطاب قالوا اه یموق 
الله ؟ قال: العلة». 
قال الحافظ ابن حجر 0 «ووجه التعبير بذلك من جهة 
اشتراك ابن والعلم يذ كثرة النّفع. وكونهما سببًا للصّلاح؛ 
فالئينٌ لفذاء البدني» والعلم للغذاء المعنوي». 
س وممًا أثر عن السَّلف اش : 


# قال الإمام البخاري 4 «ضحيحه»1: قال عقبة بن عامر 


قال الإمام البخاري تنلل شارحًا القول: «يعني: الّذين 


قال الحافظ النوويّ لثم عقب قول الامام البخاري: «معناه: 
3 اه 
تعلموا العلم من أهله المحقّقين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم 
: 2 
یتکلمون ‏ العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند 
رش ے10 
ل 1م 7 ۱ 
وذکر الحافظ ابن حجر ناه وجومًا آخری نهد معنل أثر 
عقبة اله , ومنها: «وقيل: مراده: قبل اندراس العلم وحدوث 
من يتكلّم بمقتضى ظنّه غير مستند إلى علم»22. 
# قال سهل بن عبد الله التّستري كتلثة: «ما أحدث أحدّ بذ 
العلم شیف إلا سل عنه یوم القيامة؛ فإن وافق السنّة سلم والاً 
فهو العطب,13. 
1) مق ميم مسلم؟ [128/7): 
(8) البخاري (82), ومسلم(2391). 
(9) مفتح الباري» (46/7). 
(10) (كتاب الفرائض/ باب تمليم الفرائض 12/ باب 4/2 فتح). 
(11) «انجموع؛ (42/1). 


(12) مفتح الباريء (4/12) 
(13) «جامع بیان العلم» (1085/2). 


4 
# قال صالح بن مهران الشيباني تغلة: «كل صاحب صناعة 
لا یقدر أن يعمَلَ 4 صناعته الا بآلة. وآلة الاسلام: العلم۹). 


ألا فليشمّر المؤمن الحصیف عن ساعد الجدّ والاجتهاد؛ 
ليدرك ذلكم الفضل, ويلحّق بركاب أهله؛ فإنَّ: «أعلى الهمم 
2 طلب العلم: طلب علم الکتاب والسٌّنَّة. والفهم عن الله وعن 
رسوله 4# نفس الراد وعلم حدود النژّل. 

وأخسٌ همم طلأب العلم قضر هّته على تتبّع شود السائل: 
وما لم ینزل ولاهوواقع. أو كانت همه معرفة الاختلاف وتتبّع آقوال 
النّاس, ولیس له هم إلى معرفة الصحیح من تلك الأقوال. ول أن 
ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه!۹. 

ل 0 لا 

ها ولئن سأل سائلٌ عن حقيقة العلم التافع؟ 

فالجوابٌ فيما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي يرنه 09: 

«فالعلم التّافع من هذه العلوم كلّها: ضبط نصوص الكتاب 
والسّنَّة. وفهم معانیه اء ولد ذلك بالمأثور عن الصّسحابة 
والتّابعين وتابعيهم؛ ‏ معاني القرآن والحديث. وفيما ورد 
عنهم من الکلام ب مس‌ائل الحلال والحرام؛ والژهد والرّقائئق 
والعارف. وغیر ذلك, والاجتهاد 2 تمییز صحیحه من سقیمه 
ول شم الاجتهاد ‏ الوقوف على معانیه وتفهمه ثانيًاء وب ذلك 
كفاية ن عقل؛ وشغلٌ لمن بالعلم ان واشتفل, ومن وقف 
على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه علیه, 
آعانه وهذاه) ووفته وس دده وفهمه وآلومه وحینند يقد له هد 
العلم ثمرته الخاصّة به وهي: خشية الله كما قال عز وجل: هنما 


لیوا [كظل : 28], وقال ابن مسعود وغیره: 


خی لَه ین عبادو الوا 
کفی بخشیة الله علمّا. وعد بالاغترار باللّه جهلا...». 

وان من الکلمسات المهمّة والمظليئة بذ الباب. كلمة الإمام 
الشَّافمي يتل حيث قال كتابه الفذ «الرّسالة': «والئّاس ب 
العلم طبقاتٌ موقعُهم من العلم بقدر درجاتهم 2 العلم به. 


(14) «طبقات الحذئین بأصبهان» (216/2). 

(15) قاله الإمام ابن القيّم ب كتابه المفيد «الفوائد» (60). 
(16) 2 کتابه التافع «فضل علم السّلف على علم الخلف» (45). 
(17) (رتم 45.44 19/46). 
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از 


يعني العلم بکتاب الله عز وجل .. 


2 الذي دک رنه على آفة من أعظم آفات العلم ألا وهي: 
95 ۷ تارمن ويعد الذي دذکر تبه على آفة من أعظم آفات العلم؛ ألا وهي 


١‏ 5 القول على الله بغیر علم( 
علمه؛ والصبر على كل عارض دون طلبه؛ وإخلا صب التيّة لله 2 7 
۶ استدراك علمه؛ نصا واستنياطًاء والرّغية إلى الله 4 العون 
عليه؛ فاه لا يُدرّكُ خيرٌ الا بعوته. إذ هي جريمة عظیمة وأمرٌّ قبييٌ وكذبٌ وافتياتٌ على الله 


0 7 1 5 تم 5 4 0 م 5 
فإِن من أدرك علم أحكام الله كتابه نصا واستدلالاً» جل علاه, وهو أمرٌ لم يبحه الله عز وجل لأحد. حتَّى قال عز 
ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز 
ودتیاه وانتفت عنه الريّبء وتورت 2 قلبه الحكمة واستوجب 


الدّين موضع الإمامة». 


الفضيلة 4 دينه وجل عن خلیله ورسوله محمد لك وقد عصمه من ذلك فکیف 


2 قال الحافظ ابن کشیر*: «يقول تعالى: 
محمد 4# لو كان كما يزعمون: مفتريًا علینا فزاد 2 الرّسالة 
آونقص منها آوقال شیثا من عنده فنسبه 
لعاجلناه بالعقوبة: ولهذا قال: الآ 
لانتعمنا مته بالیمین لأنّها آشه ۶ البطش, وقي 
ب قال ابن عبّاس: هونیاط القلب» وهو 
العرق الذي القلبٌ ملق فيه... : 

وقوله: نله کجزن» أي: فما يقدرٌ أحدٌ منكم 
على أن يحجرَّ بيننا وبينه إذا أردنا به شينًا من ذلك. 

وا معنى يذ هذا: بل هوصادق با راشدٌ؛ لأنَّ الله عز وجل 
مرو له ما يبلقه عنه. ومؤيّدٌ له بالمعجزات الباهرات والدّلالات 


القاطعات». 
= ومن الأدلة 4 تقريرهذا المقام الخطير والعظيم: 


GENS 


# قال الله تعالی: لو 
= َو بن اک تنه ¢ 10:93 . 

قال العلامة القرطبيٌ*": «قوله تعالى: لوَمَنْأَظْكَمُ 4 ابتداء 
وخبرٌ؛ أي؛ لا أحد أظلم, من رک 4 أي؛ اختلق لازبا 4. 
ری € هزعم أنه نبي وک بح إل تن 4. 

.إلى أن قال. ومن هذا اللّمط من أعرض عن الفقه والسّنن 
وما كان عليه السّلف من السَّنْن فيقول: وقع ب4 خاطري كذاء أو 
أخبرني قلبي بكذا لا 


(18) «تفسير ابن كثيرء (415/4). 
(19) «الجامع لأحكام القرآن» (41/7). 
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فيحكمون بما يقع ب قلوبهم ويغلب علیهم من خواطرهم. 
ويزعمون أنَّ ذلك لصفائها من الأكدار وخلها عن الأغيار: 
فتتجلی لهم العلوم الإلهيّة والحقائق الرَبانية. فيقفون على أسرار 
لیات ويعلمون أحكام الجزئيّات فيستغنون بها عن أحكام 
الشّرائع الكليّات. ویقولون: هذه الأحكام الشّرعيّة العامّة: نما 
يحكم بها على الأغبياء والعامّة. وأمّا الأولياء وأهل الخصوص: 
فلا يحتاجون لتلك النُصوص». 

وقال العلأمة السعدی(۳: «يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلمًا 
ولا أكبر جرمًا ممّن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولاً أو 
حكمًا وهوتعالی بريءٌ منه نما كان هذا أظلم الخلق؛ لأنَّ فيه 
من الكذب وتفيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله 
ما هومن أكبر المفاسد». 

* قال الله تعالى: «وَلا لصف 
لاع يمكح لنت کر وه 

کب اقلح (O)‏ ابفلا ]. 

قال الحافظ ابن كشير*: «نهى تعالی عن سلوك سبيل 
الشرکین؛ الّذين حللوا وحّموا بمجرّد ما وضعوه وا طلحوا 
علينه من الأسماء باراهنم....الی آن‌قال. ویدخل ف هذا كل 
من ابحدم بدمة ديس له ا2822 8 وراه هل شاا 
حرم الله وحم يفا ما أباح الله بمجود رآيه آوتشهیه .الی 
أن قال. ثم توعد على ذلك فقال: تنعل کیب لا 
یوت 4 أي: بط الدّنيا ولا الآخرة: ما الدنیا فمتام قلیل, 
وما الآخرة فلهم عذابٌ ليم كما قال: ( تمه قیلام 
نط ط رهم ِل عدا ب عیفر 9 شتا ]. 

ویدخل- الكذب على الله الكذب على رسوله 4+ لأنَّ 
السَّنَّةَ وحيّ قال الله تعالى: < راطق عن را © إن هوَ لا 
يو 4)9 لته ]. وقد توعد النَبيّ لك من كذب عليه كما 
جاء 2 « الط حیحین, .2 قوا ککذب ما 


أحَد مَنْ دب عَلَيّ معَمدًفلیتبوّا 


اجکی کار تباب 


٭ قال تعالى: 8 فل شاعم دی لت 


(20) «تفسير السْعدي» (226). 
(21) «تفسير ابن کثیر» (590/2). 


هه 


لاتم وی بت الح وآن شرج ات مار برد بو اطا وآن مولو ع 


نما لاما 


رما لانو (4)2 کل ]. 

قال الامام الهمام ابن القیّم(02: «وقد حرم الله سیحانه 
القول عليه بغيرعلم بك الفتيا والقضاءء وجعله من عظم 
العرمات, بل جعله 2 المرتية العليا منهاء فقال تعالى: < قن 
حرم رالوس ما رتبا اماب 9 عي الح وآن شترا 
واھ مار برل ہو شاطتا وآن توا عل ام ما لا عاو (5) فرتشب 
الحرّمات أربعٌ مراتب. وبدأ بأسهلها وهو الفواحش, ثم ثنّى 
يما هو اد تحريمًا منه وهوالإخم والظّلم, شم دل بما هو 
أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه؛ ثم ربّع بما هو 
لكاي اكه د لد ا وي 


وهذا ي يعم القول عليه سبحانه بلا ان 
وآضاله ويف دينهوشرعه؛ وقال تمالی: «ولا الما تیف 


لمكم 1 کب دب هذا عكر یمتا عر دتو عل اھر کم و 
ل نولك هه تیف ا كلم مب آل 


(4)0 اغا ]. فتصد 
عليه 2 أحكامه: وقولهم لما لم یحزمه: هذا حرامٌ م ونا لم يحله: 


فتقدَّم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب 


هذ حلال, وهذا بیان مه سبحانه أنه لا یجوز للعبد آن 
یقول: هذا حلال وهنا حرام ا بما علم ی الّه منبحانه الكل 
وحرمه. 

وقال بعض الس لف: لیشق أحدكم أن يقول: :اك له گذاء 
وحرّمَ کذا. ٠‏ فیقول الله له: کذبت, لم أحل کذا: ولم أحّم کذا؛ 
فلا يتيفي آن یقول جا لا یعلم ورود آلوحي ا بین بتحلیلهوتحریمه 
آحله الله وخزمه الله لمجرّد التّفلید أو بالویل. 


وقد نهى الب 4# بذ الحدیث الصّحيح آمیره بريدة أن 


ید اش رها هل سم له وقال لا تذري 


سمالت کی كيف هرق بين حکم الله وحکم الأمیر الجتهد» 
ونهى أن يسمّى حكم المجتهدين حكم الله . 

ومن هذا نا كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخط اب جولث حكمًا حکم به فقال: ا 


.)38/1( کتابه السظیم «إعلام الوقعین عن رب المالمين»‎  )22( 
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از 


المؤمنين عمرء فقال: «لا تقل هكذا ولكن قل: هذا ما رأى أميرٌ 
آلومنین عمر بن ااا 

وقال ابن وهب: سمعت مالک نشول دك يكن عن لمر الاي 
ولا من مضى من سلفناء ولا أدركت أحدًا أقتدي به يقول 2 
شي هذا حلال, وها حرام وما كانوا يجتركون على دنك. 
وائما كانوا يقوئون: تکره كذا؛ ونرى هذا حسّا؛ فيتيفي هذاء ولا 

7 
نرى هذا» ورواه عنه عتيق بن یعقوب, وزاد: «ولا يقولون: حلال 
2 
ولا رام أما سمعت قول الله تعالى: « فل ایر ما أنرد هه 
لك ين وت تجمشر قن رما وعکلا فل اه أرب كم عق 
د 
زک )4 اكد فنك ]. الحلال: ما آحله الله ورسوله: 
2 

والحرام: ما حرّمه الله ورسوله». 

وقال الإمام ابن القيّم أيضًا”©: «وأمًا القول على الله بلا 
علم. فهو آشد هذه الحّم ات تحريمًا: وأعظمها إثمّاء ولهذا 
کر المرتبة الرّابمة من المحرّمات التي فقت عليها الشّرائع 
والأديان؛ ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرّمة؛ وليست كالميتة 

٤ 

والدم ولحم الخنزير الذي يباح 4 حال دون حال. 

فان المحرّمات نوعان: 

محرّمٌ لذاته: لا یبا بحال. 


ومحرّمٌ تحريمًا عارضًا ب وقت دون وقت. 

قال الله تعالى بذ اللحرّم لذاته: « ماحم ري ماهر 
ان ».شم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: لام 
یل 4: نم انتقل منه إلى ما هو عظم منه فقال: «إوآن 
قر مايلو شتا 4 ذم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه 
فقال: لوان مووا ع ما وة 4)87. 

فهذا أعظم الحرّمات عند الله وأشدها إثمًاء فائه يتضمّن 
الكذبّ على الله ونسبته إلى ما لا يليق به. وتغييرٌ دينه وتبدیله, 
ونفيّ ما أنبته وإثبات ما ثفاه؛ وتحقيق ما أيطله وإبطال ما حقته, 
وعداوة من والاه وموالاة من عاداه: وخب ما آبنضه ویفض ما 
أحبّه. ووصفه بما لا يليق به ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس 9 أجناس المحرّمات أعظم عند الله منه؛ ولا أشن 
إثماء وهوأصل الشرك وا لکضر وعليه أسّست البدغ والضّلا لاثم 


(23) «مدارج السّالكين» (372/1). 


فكل بدعة مضلّة 2 الدّينَ أساسها القول على الله بلا علم. 

ولهذا اشتة نكير لس لف والأثمّة لهاء وص احوا باملها من 
آقطار الأرض: وحذروا فتنتهم هد ادير وبالقوا د ذلك ما 
لم يبالغوا مثله 2 إنكار الفواحش» والظلم والعدوان, إذ مضرّةٌ 
البدع وهدمها للدّين ومنافاتها له آشد. 

وقد أنكر تعالی على من نسب إلى دينه تحلیل شيء أو 
تحريمه من عنده بلا برهان من اللّه» فقال: «وَلاتَمُوْلِمًا 
تیف اتڪ الکدب هذا عَكنٌ رمتا عرم توا عل آلو 
لب > الاية. فکیف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالی ما 
لم يصف به نفسه؟ آونفی عنه منها ما وصف به نفسه؟۱ 

قال بعض السَّلف: ليحذر آحدکم و أحلّ الله كذاء 
وحرّم الله كذاء فيقول الله: كذبت: لم أحل هذاء ولم أحرّم هذا. 

يعني التحلیلٌ والتّحرِيمَ بالرّأي الجرد. بلا برهان من الله 
ورسوله. 

وأصل الشرك والكفر هو: القول على الله بلا علم. فان 
المشرك يزعم أن من انخنه معبوذا من دون الله يقرّبه إلى اله 
ويشفع له عنده. ويقضي حاجته بواسطته, كما تكون الوسائط عند 
الوك فكل مشرك قائلٌ على الله بلا علم؛ دون العكس: إذ القول 
على الله بلا علم قد يتضمّن الیل والات ام دین الله فهو عم 
من اتشرف والشرك فرد من آفراده. 

ولهذا كان الکذب على رسول الله 4# موجبًا لدخول الثّار. 
واساد منزله متها موا وهو المنزل للزم لايفارقه صاحیه 
لأنه متضمِّنٌ للقول على له بلا علم» كصريح الكذب عليه؛ لأ 
ما انضاف إلى الرسول فهو مضاق إلى الرسل: والقول علخ الله 
بلا علم صريحٌ افتراء الكذب عليه: ومع 
كبا ¢ [93 لاملا ]. 
فذن ب أهل البدع كلها داخلةٌ تحت هذا الجنس. فلا تتحمّق 
ية من البدع: وأنّى بالتّوبة منها لمن لم يعلم 
أنها بدعةء أويظتها س ت فهو يدع وإليهاء ویحض عليها؟ فلا 
تنکشف لهذا ذتوبه التي تجب عليه التُوبة منها إلا بتضلعه 
من السُنّة وكثرة اطّلاعه عليهاء ودوام البحث عنها والتّفتيش 
عليها؛ ولا ترى صاحب بدعة كذلك أَبدّا». .2 


٤ ٤ 
التّوبة منه ال ب‎ 
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وآخیرا آقول: 

اللشيخ العلأمة عبد الرّحمن السُعدي كله کلام نفیش 2 أهمَيّة 
قول عم لدالمتعلّم» جَوابًا فیما لا یعلمه: «الله أعلم»» قال © رسالة 
مختصرة نافعة 4 «آداب المعلم والتعلم24: 

«لیس هذا بناقص لأقدارهم؛ بل هذا مما يزيد قدرهم» ويستدَلُ به 
على دینهم؛ وتحزیهم للصّواب. 

و توففه عمًا لا يعلم فوائد كثيرة: 

منها: أنَّ هذا هو الواجب عليه. 

ومنها: أنه ادا توف وقال: لا أعلم؛ فما أسرّعَ ما يأتيه علم ذلك, 
ما من مراجعته أو مراجعة غيره؛ فا التعلم إذا رأى معلمه توقف جد 
واجتهد ‏ تحصيل علمها وإتحاف المعلّم بهاء فما أحسن هذا الأكر. 

ومنها: أنه إذا توقف مما لا يعرف كان دليادٌ على ثقته وإتقانه 
فيما يجزمُ به من المسائل؛ كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام 
فیما لا يعلم كان ذلك داعيًا للرّيب ‏ كلّ ما يتكلّم به» حتّی 4 الأمور 
الواضحة. 

ومنها: ان المعلّم ادا رأی منه التعلمون توقفه عما لا يعلم؛ كان ذلك 
تعليمًا لهم وإرشادًا إلى هذه الطريقة الحسنة, والاقتداء بالأحوال 
والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال...» 


قلت: فهاذه بعض الفوائد المرتّبة على قول المعلم: «اللّه أعلم»» فلاشكٌ 
أنَّ قولها من «التعلم» اكد وألزم: 

ون رید الا لصحا تفت وم تزفیتی يار عه كك 
(ه > شوج ]. 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم آن یوفشنا ملكا نا یحبه ويرام 
وان یجعلتا هدا‌مهتدین مزالي ولامضليى اانه شم وک وصلی الله 
على تیدا محمه PN EO‏ 


(24) (ص27): 


SN 


ار و ی ا 


ا 3 


0 


a, 


ا د 


اقا ا 


دعوة للاشتراك 


تعلن إدارة التوزيع بدار الفضيلة للنشر والتوزیع عن فتح الاشتراك السنوي 
للأفراد والمؤسسات وفق الأسعارالآتية: 


الأفراد: 900دج . السسات 1000 دج 


كيفية طلب الاشتراك 
۰ 
يرجى |رسال طلب یتضمن الاسم واللقب والعنوان وا لوظيفة والهاتف وارفاقه بوصل الحوالة البريدية 
باسم مدير الجلة توفیق عمروتي على | لحساب البريدي الجاري 
6 06 4142776 6060 
على العنوان التالي: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
حي باحة (03) » رقم (28) اللیدو.الحمدية. الجزاثر 


أستاذ بكلية العلوم الاسلامية بجامعة الجزاثر 


الحرّمة الأكل لنجاستها وخبثها وضررها کجلد الختزیر 
في حکم الحلوی الصنوعة من مادة وعظامه وغیره من الحیوان ات انرا الا ]ی الحلویات 
و ی رای N‏ وسائر الأطعمة التي اختلطت بها مادَّة «الجیلاتین» يحرم 
شرعًا. استهلاكها أو بيعها أو استخدامها بذ الطعام أو اقتناؤها 
8 السّؤال: شوم الواردة ‏ تحریم الختزیر والميتة وسائر الخبائث. إذ 
المعلوم ‏ فقهًا ‏ أنَّ ریم نب الخُبْتَ وَالِضُوَنَ. 
فإن كان 3 اختلاط هذه المستهلكات أو المبيعات بمادّة 
«الجيلاتين» على وجه يدخل السك والريبة لوضع الاشتباه, 
فان الواجب أن يتركها تغليبًا لجانب التّحريم؛ وعملاً بالاحتياط 
لقوله «4:«فمَن نمی شبات قشّد ترا لدينه وعزضه 
وَمَنْ وفع ماع دازام( ولقوله له: متعم 
ریب إلى ما لا ير 1 


ما حكم الحلويات الستوردة من «إنجلتراء وغيرها من 
البلدان الأوروبيّة التي تحتوي على مادة «الجيلاتين» 
الموجودة ‏ عظام ولحم الخنزير والبقرة 

وما حکم الأجبان الحتوية على مادّة «رینات» وهي 
مادّة مستخرجة من بطن ا لجدي أو الحمّل الضیع؛ 
وتسمّی ب«الإنفحة,؟ علمّا بأنَّ أهل هذه البلدان 


وغيرها لا يذبحون غالبا 


8 الجواب: 


الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسّلام على من آرسله 
الله رحمة للعالمين؛ وعلی آله وصحبه واخوانه إلى يوم الدّين» 
أمّا بعد: 
فلا مانع من جواز الحلويات والأجبان المستوردة التي تحتوي 
على مادَّة «الجيلاتين» و«الإنفحة» إن كانت مستخرجة من 
حيوانات مأكولة اللُحم أومن موادٌ مباحة تندرج ضمن ذبائح أهل 
الكتاب مما لهم فيه ممارسة وصتاعة: ههي طاهرة؛ لقوله تعالى: 
عل زاوج و معد ال ا 
آمااذا كانت مادة «الجيلاتين» مستخرجة من الحيوانات الحسن بن علي وه . والحديث صحّحه الألباني ‏ «الإرواء» (1/ 44). 
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ما لأجبان الحتوية على «النَحَة» أو «رینات»؛ فإنّه ما دامت 
تستخرج من بطن الجدي أو الحمّل الرضیع. وهما مما يؤكل 
لحمها فلا إشكال فيما إذا دک هذا الحيوانٌ الذّكاةٌ الشُرعيّة. 

ونما يرد الاش کال فيسا اذا کانت هذه الحیوانات میتة أو 
لم نك الذّكاةٌ الشَّرعيّة على ما هو جار ‏ معظم بلاد الفرب 
من آهل الکتاب, أو كانت من ذبائح الجوس: الأمر الذي أحدث 
خلامًا بين أهل العلم ‏ الجواز والنع؛ واختلافهم ناشن عن 
اختلافهم 4 لبن اليتة وإنفحّتها؛ هل هما طاهران أو نجسان: 
فمن رأى نجاستهما حكم بتحريم ما يصنع بالإنفحة؛ حلويات 
كانت أو أجبانًاء وهومذهب مالك وال افعي ورواية عن أحمد: 
ومن رأى طهارتهما حكم بجوازها وه ومذهب أبي حنيغة. 
والژواية الأخرى عن الإمام أحمد ارتضاها شيخ الإسلام ابن 
تيميةء حيث قال ككلله: 

«والأظهر أنَّجبَنَهم حلالٌ. يعني المجوس. وا إنفحة الميتة 
ولبتها طاهزی٩.‏ 

وهو الظاهر من القولين عم لا بفعل الصّحابة لا قتحوا 
بلاد العراق أكلوا جين الجوس وشاع هذا بینهم من غير نکیر؛ 
فضا عن أن لین والإنفحة لیا محلاً للموت. وإنّما أخذ حكم <١‏ # السؤال. 
نجاستها عند من يقضي بنجاستها لكونهما مستخرجين من ذات 
اليتنة وهي وعاء نجس, غير أنه لاتم التُسليم أن الماكم ينجس 

1 : تن 

بملاقاة النجاسة لعموم حديث آبي سعيد الخدري مرفوعا: 58 
طَهُورٌ لا يُنَجْسُهُ شىء والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت 
أو شرت وعليه بت ور حكم بيع الحلويات والأجبان وهو الحلٌ 1 
والجواز ما لم یملم احتواژهما على مادة محرّمة کشحم الخنزیر یواهق الحكم الشرمي٩‏ 
اوا أجزاء اليتة ممّاتحلها الحياة. قفي هذه الحال تحرم # الجواب: 


لرجل ثلاثة أولاد وسث بنات» توب أحد آولاده تاركًا 

ابنین وثلاث بنات؛ وتوفیت إحدى بناته تاركة بنتین؛ 
۳ : ۳ 

وتو بعدهم ذاك الرجل, فهل للاحفاد حق 4 میراث 


جدّهم؟ وما هي آنصبتهم؟ وهل القانون العمول به 


قطعًا إذا لم تتغيّر حقائقها. 8 ۲ 5-9 0 
و 5 إن أوصى الجد لأحفاده أوللأ قارب الذي ن لا يرثون قبل 
فإذا تقرّر هذا الأصل ف كلا السألتین؛ فإنّه يبقى الحکم 
8 وفاته؛ فان الوصيّة تنفد . وجويًا . بشرطين: 

على آفرادها لم بنوع من تحقیق الناط. 


الأوّل: أن لا تزيد الوصيّة على ثلث الذّركة؛ لقوله 4# لسعد 


(3) أجزاء الميتة الصّلبة اي لا دم فیها کالقرن والسن والحافر والخف والاتفحة الصّلبة 
طاهرة عند الأحناف؛ لا 
من الحيوان اسم لما زالت 
المائعة واللبن ضرع 


(6) أخرجه وأبوداود (66): والترمذي (66). وأحمد (۰)31/3 من حدیث أبي سعید 
الخدري له . وهو صحيح بطرقه وشواهده. انظر «التلخيص الحبیره لابين سس 
حجر (1/ ۰13 14) ودارواء الغلیل» للألباني (45/1). (7) أخرجه البخاري (1296) ومسلم (1628) .من حديث سعد بن أبي وقاص اشغ . 
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والشاني: أن یک ون مال الوصي الذي ترکه کشیر وافرًا؛ 
لقوله تال نی )» ولقوله 4 2 حدیث سعد بن آبي 


والعلماء کم وان اد و 
الوصيّة: هل هي منسوخة بآية المواريث أم محکمة؟ 

وما عليه جمهور أهل العلم انتفاء مستند الوصيّة الواجية, 
ویظهر ذلك ذ أنَّ آية الوصيّة بك قوله تعالى: کیب یکم 


فك 
9 


E‏ حر اعد َلْمَوْتٌ إن ترك ڪيا ألْوْصِيَةٌ 
بالْمَعروف حَفًا ع الم (64 [سورة البقرة] منسوخة بآيات 
الميراث مع قوله ۰۵9 دلا وْصّة 
عباس وابن عمر تہ . أي بالنسخ... 

وذهب بعضهم إلى نسخ الوجوب ونفي التّدب. 

وذهبت طائفة إلى القول بأنَّ آية الوصيّة محكمة؛ وهي وان 
كانت عامّة فمعناها الخصوص, والراد بها من الوالدين من لا 


لوارث8 وبهذا قال ابن 


يرث كالأبوين الكافرين: ومن الأقربين ما عدا الورثة منهم 
فالوصيّة جائزة با حقهم. 


0" 
بل يرى بعض الفقهاء كابن حزم والطبري وأبي بكر ابن عبد 

المزیز من الحتابلة أن الو ية واجبةدياتة وقضاء للوالدین 
والأقربين الّذين لا يرشون لحجبهم عن الیراث. » أو لمان يمنعهم 
من الإرث كاختلاف الدّين: فان لم يوص الميّت للأقارب شيئًا 


وجب على الورثة أو على الوصيٌّ إخراج شيء غير محدّد المقدار 
من مال الیّت وإعطاؤه لغير الوارثين من الأقارب. 
والمختار وجوب الوصيّة ب حمّهم بالشّرطين السّابقين؛ لا 


الأصل عدم النّسخ. وليس بين آية الوصيّة. وآية الميراث تعارض 
إذا ما حملت على الجمع. ودالجَمُعٌ ی منَّ النّسْخ الاحتمّالي» 
على الرّاجح من آقوال الأصوليّين. ۱ 

ووجه التّوفيق أنه تحمل آية الوصية على من لا يرث كالأبوين 
الکافرین والأقربين ما عدا الورثة منهم: وآية الميراث مع ضميمة 
حديث: الأ یه لوارث تحمّلان على الورثة من الوالدين 


والأقربين. 


(8) أخرجه الترمذي (2266): وابن ماجه (2818)؛ من حديث أبي أمامة الباهلي 
اله , وصحُحه الألباني .2 «صحيح سنن التُرمذيء (2120). 


وبذلك يتم إعمال الدّليلين ما وهو آولی من |همالهما أو 
إهمال أحدهما. 

ما إن لم يوص الجد للأحفاد والأقارب شيئًا فلهم أن ينتفعوا 
عن طریق ورثة الجدٌ من أعمامهم أو من غیرهم بهبة مقتطعة 
تمثّل قدرًا غير معيّن ولا محدّد من أصل تركة الجدٌ لفائدتهم 
على وجه الاستحباب. 

علمًا أنَّ ما تقضي به عموم المحاكم الحاليّة ‏ الوصيّة 
الإجباريّة (التْزیل) من أنَّ أولاد الا 
وفاتهما ‏ حياة أبيهما فَإِنَّ أولاد الابن يُتَزُّونَ مَنْزْلةَ أبيهم 
الإرث فَيُعْطوْنَ نصيب أبيهم» وكذلك أولاد البنت یرون 
مه نهم :وير نص تب هم بشرط أن لا تزيد الوصيّة 
ب مهم عن ثلث التّركة ولولم يُوصص لهم الجدٌ بشيء من 
امال, فإنَّ هذا الحكم لم يشهد على صکته دلیل شرع بل 
فيه اجتراءٌ على شرع الله بتحکیم شرع غيره واعتداء صريحٌ 
على الحقوق الماليّة للورثة. 

أمّا الوصيّة بالتّطومات والقربات؛ فحكمها الاستحباب 
لمن أراد كثرة الأجر والتّطوع » علمًا بأنَّ الوصيّة قد ت تعتريها 
الأحكام الأخری, فقد تكون الوصيّة محرّمة فيما إذا كان 
فيها اضرار, أوقد تكون مكروهة أو مباحة على نحوما بِيّنه 
الصّنعاني كثلث وغيره. 

واللّه تعالى أعلم. 


بن أو البنت إذا تحققت 
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الشیخ نگیم التعیمی 
مب 0 مه 4 
(1973-21393,) 


8 ابراهیم بدري 
لیسانس الشريعة الإسلامية . بسكرة. 


سير ازاعزام 


قال الشيخ البشير الإبراهيمي 
«أما الشيخ تعيم النعيميْ؛ فهو عصاميٌ 4 العلم؛ وحجّة 
على أنَّ الذكاء والاستعداد يأتيان مع قليل من التعلیم 


بالعجائب. 


والرّجل مجموعة مواهب. لو نظمت ف الصّغر ووجّهت؛ 


لجاءت شهادة قاطعة على أن لا مبالغة 2 كل ما يروى 


عن أغناذ المتقدّمين. 


هو العالم المتفئّن الحُفَّطّة الرّحَلة الفقيه المتضلّع؛ المحدّث الشند؛ المقرئ امسر الأديب الاب الخطيب الوه 
الشاعر المفلق, والمجاهد بلسانه ويده: نعيم النعيمي الجزائري. 


. ۳ ا e‏ س ڪڪ 

أقول كل ذلك غير مجازف ولا عَْب عليٌ؛ ولا عجب. وان كان العجب سنّة متبعة 4 هذه التّاحية الغربيّة من الأرض جد 
التي قد ألفت خصاء فحولها. 

#8 اسمه ونسبه ومولده: 


هو نعیم بن آحمد بن علي بن صالح النعيمي البسكريء شم القسنطيني. 

سمي بادئالأمر: النعيمي باسم جد الخامسأوا السّادسء الذي تعره ف به العائلة: شم اختصرالی تعیم لتردده على الا لسنة. 

ینتسب إلى عشيرة «أولاد حركات» العربيّة؛ التي تنتمي إلى قبيلة «أولاد زكري» التي تقطن بدالزیبان الغربي» وهي 
بطن من بطون «أولاد نائل» الأدارسة الأشراف!). 

ولد ماله 2 صائفة عام 1327ه. 1909م: سابع إخوته الثّمانية؛ ببلدة سيدي خالد(" ‏ أسرة طيّبة متعفّفة تشتغل 
بالفلاحة والرّعي 2 البادية مما أكسبه قوّة ‏ الحافظة واعتدالاً 2 الطبع وتهِيُوًا لتلشّي العلوم. 

وكان أبوه . كفيره من الأهائي . من مريدي الزّاوية المختاريّة إحدى زوايا الطّريقة الرٌحمانيّة بط المنطقة؛ وهي 
قريبة من بلدته بضعة كيلومترات فقط. 


(1) وكان قد أملى على بعض طلبة سيدي خالد عمود سب واملاژه محفوظ متداول. 
(2) نسبة إلى خالد بن سنان العبسي الذي يدُعون أنه نبي مدفون بهاء وليخ عبد المجيد حب كتاب «قيد الأوابد من حياة خالده مخطوط. وقد قاربت على إتمام تحقيقه 


بإذن الله. 
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سیر ا(اعلام 


Ê‏ بداية الطللب: 


بدأ وهو البادية بحفظ القرآن الكريم على أخيه الجنيدي؛ 
فحفظ منه طرفا ثم اتقل إلى خاله د مدينة سيدي خالد الشيخ 
سل إن انصحراوی الدوسعادی: قانه حفظه عنده وعمرد 
لا یتجاوز عشر سنوات! وقد بدت عليه مخائل التميّز والعبعرية. 

ثم انتقل إلى الزاوية الختارية به‌آولاد جلأل» حوالي 
(1919م) لعلاقة أبيه وأخيه بشيخ الزّاوية؛ فمكث هناك نحو 
أربع سنوات من الاجتهاد والتّحصیل, وكان ذلك لا يتاح إلا 
للتجباء أولمن له شفاعة حسنة. 

فأخذ الفقه وعلوم اللفة والتّفسير والأصول وشيثًا من المنطق 
والفلك وغیرها. 

«وكان هم الدژسین حینذاك بالزّاوية المذكورة هما الشيخ: 
العابد السّماتي الجلالي (ت1959م) لوالد المصلح الشّهير محمد 
العابد الجلالي (ت1967م) رحمهما ال والشّيخْ مصطفى ابن 
قويدر مبروكي (ت1945م)؛ وقد كان فقیدنا حتَّى أواخر یامه 
یتحدث عنهما بكثير من الإجلال والتّعظيم ويعترف لهما بالفضل 
الجزیل, وكان يصفهما بغزارة المعرفة وان البالغ من المعارف 
الدّينيّة واللفويّة والورع الشديد والتَعبّد الدائم... ورغم وجودهما 
ب بيئة طرقيّة خرافيّة ومجتمع متخلف فقد كانا على اتصال 
بالحركة التّجِدِيدِيّة ب الشّرق عن طريق الكتب والصّحف!0. 

ایغ مصطفى بن قويدر هو من عله القرآن مجو وكان 
من قبل يقرأه النّاس على الطريقة التَّعلِيديّة بالوقوف (المحمول) 
من غير إقامة الحروف ولا إعطائها حقّها ولا مستحقّها وتضييع 
المدود وغير ذلك مما يعرفه أهلٌ هذا الشّأنء فيقع الطلبة بخ 
تحريف كلام الله عر وجل باللّحن الجليٌّ؛ فكان لذلك آثر يخ 
نفسه ليكون فيما بعد من المقرئين الأفذاذ. المحصّلين للقراءات 


بالأسانيد العوالي. 
فتخرّج بوا هذه الزّاوية سنة (1342ه. 1923م) بعد أن 
وعى واستوعب ما فيها. 
(3) مجنّة الأصالة: (العدد16/ص42) مقال: لیخ نميم التُعيمي ‏ ذمّة الله كتبه 
بلقاسم اتسس 
(4) نقوز به ولا نقول: «تخرج من»: قال بذلك العلامة تقي الدّين الهلالي بذ 


كتابه: «الدّعوة إلى اللّهه (ص166). 


وهذه الرحلة هي ركيزة علمه وزاده الذي تمکن به أن يواصل 
سر و 


5 الرحلة إل توس : 


«...وحين لم يعد يجد من الرّاوية ما يشفي غلیله؛ توجّه إلى 
تونس (1343ه . 1924م) إلى جامع الزيتونة دون علم أهله؛ 
لكنّه لم يطل المكث بها ولم يواصل الدّراسة وعاد إلى مسقط 
راسه بعد نحوسية أشهر لقلة ذات اليد ولعسرة وجدها5. 


0 الرحلة في ربوع الجزائر: 


تموّزت هذه الرّحلة بطول التقّس وعمق ‏ القاصد؛ فکانت 
کائها خرجة مفاضب أو صولة مغالب. ويا ليت شعري هل من 
عدو آعدی من الجهل وأهله؟! وهل هناك ما هو آولی بالغاضبة 
والمغالبة منهما؟! فکبیر النّْس يغاضب وقد يغالب. وصغيرها لا 
يملك إلا أن يبكي نفسه إن تمكن منها الجهل وليس هناك أسوم 
حالاً ممّن لا بيكي نفسه ولا يفاضب ولا یقالب... 

خرج هذا الفتی 2 رحلة دامت عشر سنوات؟ (1926 
- 6 سائهٌا به الثرض, طالبًا لکل ما ينفعه من العلم 
والحکمة والحنكة والتجریب. فزار معظم مدن الجزاثر وأريافها 
لا الصّحراء الکبری: فكان یتقلب بين القضاة والشایخ والفتین 
والدژسین وخزائن الکتب والخطوطات. 

فطنق بحفظ کل ما يجده ب طريقه لسیلان ذهنه وتمکنه 
من آلات العلم. ويقتني النُوادر من الکتب والخطوطات حتّى 
اجتمعت عنده مکتبة عظيمة, وهي الآن ليست عظيمة!©. 

وقد استفاد منه فيما بعد الدکتور آبو القاسم سعد الله 
أقناء تأليف كتابه «تاريخ الجزائر الثتایهه فتال ب مقدّمته: 
«واستعدت من خبرة عدد من المهتمين بالمخطوطات أمثال الشيخ 
نعيم التعيمي الذي كان يمتلك مكتية غنيّة بالئوادر....5. 
(6) وهم بلقاسم الثعيميء قتا 
(7) هي الآن محفوظة رة جامعة | 


أن ضاع منها الكثير. 
(8) «تاریخ الجزاثر مایق (31/1). 


شرة سنة (ص43). 
۲ 
عبد القادر بقسنطينة. ب مكتبة الشیوخ: بعد 
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لم يكن لفت متطلق كالتعيمي أن جل ۶ عنقه وبقة إلا ریقة 
الاسلام التي التي تصله بما بقي من آثار السّلف الصالح وتقطعه 
عن کل ما أحدث بعدهم من المحدثات وتنتشله من آوحالها. 

قال الأستاذ بلقاسم التعيمي ‏ این أخ مترجمنا - حاکیّا عنه: 
«وقد حكى عن نفسه أنه مارس التّجربة الصّوفيّة ی مدّة ما من 
هذه المرحلة فانقطع عن النّاس أيامًا وأخذ يصوم ويكثر من التَّهَجّد 
والعبادة, ولأمر ما أقلع عن هذه التّجربة ولم يعد إليها بعد ذلك. 

ويبدو أنَّ تأثير الأفكار السّلفيّة هو الذي ثناه عن السَّير بخ 
هذا الاتّجام©. 

وما هذه الأفكار السَلفيّة إلا آخار السَّاف التي أمرنا باقتفائها 
الدین. 

وکل خير يذ انبا من سلف وکل شرع ابتداع من خلف 

وکانت هذه الرّحلة تشوف للاطلاع إلى ما هو کائن ثم 
الخوض بعد فیما يجب أن یکون. 

كما كان یطلع على ما يكب به العالم الاسلامي من خلال 
آعداد العف والمجلات الذي جممها. 

قال الأستاذ بلقاسم الب «وقد شاهدت بين الکتب 
التي جمعها ب تلك الفترة أعدادًا من مجلة «المنار» ودالإسلام» 
و«الفتح» و«الرهراء» ودالرّسالة» الصریّات. و«الشّهاب القديم» 
و«الشهاب» و«الإصلاح» و«البصائر» الجزائریّات. وعن طريق 
الصحف اطلع على أفكار الحركة الإصلاحيّة واعتنقها عن 
إيمان واعتقاد». وتفتّحت موهبته الشّعريّة ب هذه الفترة حيث 
نظم كتاب التّحو الشهور «قطر التَّدى وبل الصّدى لابن هشام: 
وكان ذلك سنة (1929م) بے مسعد29. 

بقول! الشّيخْ حمة قدور زهانة . زميل الشيخ واين بلده ‏ 
بِأنّهما درسًا ممًا علم العروض وصناعة انشعر على الشّيعْ أحمد 
بسطامي (1890م. 1980م)02. 

ونحن لا ندري أي زمن كان ذلك؛ عله أن يكون ‏ هذه 
الرّحلة قبل عام (1929م). 
(9) مجلة الأصالة (ص43) (العدد16). 
(10) وهم بلقاسم التُِيمي فجمله قبل هذه الرّحلة. 
(11) اخبرني بذلك الأستاذ محمّد الطاهر خير الدّين عنه. 
(12) وهومن علماء سيدي خالد انّذين طلبوا العلم قديمًا بذ جامعة القرويين يذ فاس 


ويعرف بابن وقد اشتفل بالتّدريس ‏ الزّاوية الحملاوية بذ قسنطينة, 
وكان يومًا ما منتظمًا 2 سلك جمعيّة العلماء. 


5 انضمامه إلى جمعية العلما. أثنا. رحلته: 


«وحين تأسّست «جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين» سنة 
(1931م) اشترك به اجتماعها التّأسيسي كعضو عامل وتعرّف 
على رئیسها عبد الحميد بن باديس وأصبح من دعاتها 2 ناحية 
الغرب الجزائري»07 ب مدينة الشّلف, وبقي له فيها الأثر الطب 
والدٌکر الحسن 2 الدَّعوة إلى الله. 

ب سنة (1936م) عاد إلى مسقط رأسه فتزوج بإحدى بنات 
عمومته ولم يطل المكث ورجع إلى الشّلف لیواصل مشواره المبارك. 

عند نشوب الحرب العا ية الثائية جمّدت الكلطة الاستعماريّة 
نشاط جمعيّة العلماء وضيّقت على زعمائها؛ ونفته إلى مدينة 
طولقة ببسكرة. فأسّس بها مدرسة حرّة واشتفل بالخطابة بها, 
وكان يدرب فرق الكشّافة ب الجبال المجاورة. 

م سنة (1943م) وبعد احتلال قوّات الحلفاء للجزائر 
نفته السّلطات المحليّة من طولقة؛ اضطر إلى تجميد نشاطه لد 
سنة,4') عاد فيها إلى مدينة «سيدي خالد» فكان تلامذته يأتونه 
إليها ليلاً. 

ثم انتقل بعدها إلى بسكرة وكوّن فيها معهدًا للتّعليم وكان 
من بين تلامذته به العربي بن مهيدي نه دام المعهد ثلاث 
سنوات إلى أن فتح معهد ابن باديس ب (1947م) بقسنطينة 
اختير مدرّسًا به ونم الاختيار! 

قال عنه الأستاذ محجّد المهدي بن علي شعيب صاحب كتاب 
«أمّ الحواضر»: «كان من بين أساتذة المعهد اللأمعين الخلصین؛ 
فتراه ينتقل بين المعهد وفرعیه «سيدي قموش» و«سيدي بو معزة» 
ك الیوم الواحد موات حبّى یری ۶ الطريق مهرولاً خومًا من 
فوات الوقت المحدّد. وكان محبويًا من طرف التّلاميدَ لتواضعه 


وبساطته وفكاهته اللّطيفة ‏ حلقات الدّرس:09. 

وكان فالا تشطا ب المعهد وخارجه ب أنحاء الوطن وحتَّى 
+ الخارج؛ فقد حضر الؤتمر الإسلامي الثم النعقد بتونس 
(1949م). 


(13) مجلة الأصالة (ص43) (العدد16). 
(14) المرجع نفسه (ص44). 
(15) «أعلام من بسكرة» (ص132) فوزي مصمودي. 


دير الأعلاطم 
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سیر ا(اعلام 


ونا اندلعت ثورة التحریر كان من الملبّين للنّداء فاشتبه < 
ام کے من دنه ود إلى مسق اس ورف علي ات 
واستمرٌ به يحرّض على الجهاد ویزیل اللیس ويوحد الصّفوف 
ويجمع الكلمة ويحفظ عورة المسلمين عن عيون الكفرة التي كشفها 
عشاق الرياسة, وهذا دأب السّفهاء وذاك داب العلماء. 

ولم تمنعه هذه الأيّام العصيبة من العطاء؛ فقد أنشا مدرسة 
للبنات وجعل على تدریسهن ابنة له اسمها «الزّهرة) وجلب لهنٌ 
الكتب المصوّرة من تونس09. 

ثم نفي إلى المسيلة؛ فارتحل وكان قد سمّی نفسه «صالح 
منصور تفاؤلاً منه بالصّلاح والنّصر على أعدائهء والتحق بجبال 
الحضنه مع أنه كان منهك القوى وجرح ‏ إحدى المعارك مما 
اضطرٌ الها إلى نقله إلى تونس لعلاجه سنة (1957م) . وا شفي 
کلفته قيادة اور سنة (1958م) بمهمّة السامرات وهي توعية 
الجزائريّين ب تونس لدعم الثُورة ولفت انتباه الإخوة التونسيّين. 

وقد توافقت هذه المهمّة مع توجّهاته فعاد إلى البحث والتّنقيب 
عن كل ما له صلة بالعلم وحن إلى الطلب «وتتلمت على أكابر 
علماء الزيتونة وخاصّة بك مادتي القراءات والحديث. 

و هذا الصّدد ختم القرآن عدة مرّات بالقراءات السّبع... 
كما اتصل بعلماء الحديث وق رأ عليهم الكتب الصّحاح وروی عنهم 
مرويّاتهم بل الحديث وحصل على إجازاتهم الخطيّة أيضًاء27. 


وقد حجٌّ سنة (1961م)؛ وم على دمشق وحمص وبيروت 


والقدس والقاهرة... باحكًا عن الكتب الثادرة: ومتصلاً 
بالعلناء ٠‏ . وقد ترم شب القراء الشیح عبد العزیر آل يون 


السود (ت1399ه . 1979م) لإقرائه لما رأى فيه من الألعيّة, 
وكان قبلها لا يستقبل أحدًاء فأخذ عنه القراءات الأربعة عشر 
والشيخ عبد العزیز آخذ عن ا الحدیث. وقد ذکر حفیده 
أنه قي العلمة الألباني كانه وأجازه. 

ونا عاد من رحلته الأخيرة بعد الاستقلال عبّن متا عامًا 
بوذارة الشؤون الدينيٌة بقسنطینة وأحوازها. 

ومثل الجزاثر 2 موتمرات دوليّة: 

بج (1963) الوتمر الاسلامي لبدایات الشهور القمريّة بخ 
تونس, وقدّم فيه بحتا. 
(16) أخبرني بذلك الأستاذ محمد العربي حرز الله وقد شهد ذلك وعايشه. 
(17) «مجلة الأصالةء (ص46) (العدد16). 


(1968) مؤتمر مجمع البحوث الاسلاميّة, وكان عضوًا فيه. 
(1969) المؤتمر الإسلامي الدّولي ‏ ماليزياء قدّم بحدًا ب 
الصّوم وعيد الفطر. 


Ê‏ ثناء الناس عليه: 


وقد أثنى عليه ضرغام العربيّة الشّيخ البشير الإبراهيمي 

ثناء عطرًا ‏ وکفی به ثناءً ‏ فقال: ,مُا الشّيخ ن نعیم النعیمخ؛ 
فهو عصاميٌ 2 العلم؛ وحجّة على أنَّ الذّكاء والاستعداد يأتيان 
. مع قليل من التّعليم . بالعجائب. 

والرّجل مجموعة مواهب. لو نظمت ف الصّغر ووجّهت؛ 
لجاءت شهادة قاطعة على أن لا مبالغة ‏ كل ما يروى عن 
أفذاذ التقذمین؛ فهو يحفظ الأحاديث بأسانيدها . لا على 
طريقة عبد الحيٌ ۰۲ ويحفظ عدّة ألفيّات ‏ السّير وعلوم 
الأثر والنّحو وغيرهاء ويحفظ كثيرًا من متون العلم؛ ويجيد 
فهمها وتفهيمهاء ويحفظ جزْءً غير قليل من اللّغة مع اه 
2 الشّراكيب؛ ويحفظ أكثر مما يلزم الأديب حفظه من أشعار 
العرب؛ قديمها وحديثهاء ومن رسائل البلغاء قريبًا من ذلك 
ويقرض قطعًا من الشّعر كقطع الروض؛ نقاء لغة وصفاء 
ديباجة» وحلاوة صنعة؛ وقد أسلس له الرّجز قياده؛ فهو 
يأتي منه بالطوّلات؛ لزوميّة منسجمة سائغة؛ 4 رويّة تشبه 
الارتجال؛ وهو ثاني اثنين من رجّاز العرب ب4 عصرنا هذاء 
ولو شئت؛ لذکرت الأول '... وإنّما آثرت نعيمًا بهذه الكلمات؛ 
لته ليست له شهادة؛ فجئته بهذه الشهادة 20 


وقال الدُكتور أبو القاسم سعد الله متحدّكًا عن الأستاذ 
محمّد بن عبد الله الفربي مدير مجلة «دعوة الحق» .: «وقد 
آیدی إعجابه بیعض علمائنا أمثال الشيخ أحمد حمّاني... 
والشیخ الهدي البوعبدلي. .. والشيخ تعيم التعيمي [الدي عرفه 
قبل وفاته) لتبحره لتبکره بذ علوم الفقه والأخبار(ا*. 

۳ ارتأى البشیر الابراهيمي توسیع دائرة لجنة الافتاء؛ 
اختاره مع خمسة من الشائخ ووصفهم فقال: «من العلماء الشهود 
(18) وهوالكتاني. 

(19) يعني الشّيع نفسه. وهومحق, اله كما يقال: «لم ير مثل نفسه.. 


(20) «آثار الإبراهيمي» (220.219/2). 
(21) «تجارب ‏ الأدب والرّحلة» (ص221) سعد اللّه. 
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لهم بسعة الاطلاع, وحسن الإدراك لحوادث هذا العصر... وكل 

منهم مشهور بالذكاء واستحضار التوازل وبالبراعة + قزیل 
الأحكام الشُرعيّة على اللّوازل الفقهية2*. 


5 آثاره: 


لم یترنك التفيمي مولغات نتناسب مع علمه من حیث کذرتها 
لانشفاله بتخریج الرّجال عن اخراج الصتفات فقد عاجلته 
المنيّة فحالت بینه وبين ما كان يؤمّله من كتابة مذکراته وتحقيق 
ما كان ينوي من المخطوطات. 

وعرف من آثاره ما يلي: 

«1. «نظم قطر التّدى وبل الصّدى» نظم رائق على طريقة 
الأؤلين من (478) بيت انتهى منه 2 (1929) . وهو العشرين 
من عمره» رجز سلس لا حشوفيه ولا انکسار ولا اضطرار. 

2 مقطوعات شعريّة وقصائد مبعثرة بين أوراقه ودفاتره. 

3 محاضرات حول المعركة الإصلاحيّة بل العالم الإسلامي 
وب الجزائر ودروس بك التّفسیر ألقاها على طبقة كليّة الآداب 

4 الأبحاث التي مها إلى المؤتمرات الإسلاميّة التي حضرها. 

5 مقتطفات وتعليقات مسجّلة بخط يده على هوامش الكتب 
المطبوعة أو المخطوطة...,(3©. 


Ê‏ طرائقه: 


كان الشیخ ظريقًا منيسطًا ذا دعابة, فکان معا یمازح به 
جلساءه على مائدة الطعام إنشاده: 

وخير ما 2 شرقنا يلتمس حب مكركب یسمّی الكسكس 

وقهوتان 4 الصّباح والمسا ومن يزد عليهما فقد أسا#© 

- ومن طرائفه أنه كان ب مهمّة تفتیش, وكان معه ابنه 
الصّغير فنسیه ‏ باتنة وارتحل إلى بلد آخر حتّی أخبر بعد ذلك 
فتذكره وأتوه به. 
(22) «آثار الإبراهيمي» (309/5). 


(23) «مجلة الأصالة» (ص49) (العدد16). 
(24) أي آساء,آنشدني البيتين ابن أخيه مصطفی الميمي أمدَّ الله ب عمره. 


كان تان حاضر التكتة. سريع البديهة: فصيح اللسان, رزین 
القول. لا یمل له حديث يذ الجدّ والهزل, دائم التُحين لافرس 
كي يريط الوسائل بالمقاصد ویذگر الشّباب بالعبء الملقى على 
كواهلهم؛ فمتها أنه وضع لطلابه امتحانًا ‏ الص رف تصفير 
«دار وباب وكتاب» فاستشكلوا ذلك فقال على البديهة: 


حسبتكم الشم المقاديم ب الجلى 


تعدون صعب الأمر عندكم سهلا 
وها حين جد الجد قلتم بأنّنا 
دهينا واسقينا على ضما مهلا 


إلى أن قال: 
أيعجزكم تصفیر دار وبابها 

ومن معان البرق أمرهما أجلى 
وعهدي بكم أزكى شباب عرفته 

به رسمت للشعب خطته المثلى 
مضارب أمثال إذا ما مررتموا 

بجو يميت العقل أحييتم العقلا 
بمجهودكم تغدو الجزائر حرة 


بكم تسترد العزوالمجد والنبل 
FÊ‏ وفاته: 


كان لا یأبه بنفسه ولا يعتني بها حتّی تعاورته الأمراض 
فأقعدته ولم تزل به حتّی وافته المنيّة سنة (1973م) 4 قسنطيزن 


ودفن بها وشهد جنازته أمّة من الاس لا يحصون كثرة. 
وقد رثاه معن رثاه الشاعر محعد عاشور9 بقصيدة منها: 


رأينا به شهوفا لایضاهی «تورًا يستضيء به الشباب 


وركنا للعلوم به تجلت حقائقكانيسترهاحجاب 

ومنطيقا له الأدب المروى جهورالایمل له خطاب 

ونيعا قد تكاثر واردوه ولكن غيض وانتصر السراب 

أصيل 2 العروبة بانتساب لهالعربية الفصحى انتساب 

فهل غاب النعيميفينا حقا وتنساه العشيرة والصحاب 
إلى أن قال: 


فنم 4 الخلد والرحمات تترى ومنرب الوجود لكم ثواب 
رحمه الله فقد عاش حميدًا ومات فقيدًا. 

(25) «التُصوص الأدييّة. (436/4). 

(26) من شعراء سيدي خالد. 


دير الأعلامطم 
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1 أجاب عنها: 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728ه) 


قرأها وعلّق عليها: 


باحث بمرکز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض 


(1) العنوان من عندي. 


هذه مسألة فقهيّة: ونازلة قضائيّة: خطها يراع إمام من أئمّة 
المسلمين؛ وعالم من علمائهم؛ بل هو من كيار العلماء. وجهابذة 
المفسّرين الفقهاء وتُقَاد المحدّثين والحُمًاظ وبقيّة الجتهدین؛ وهو 
شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرّاني اد مشقي. 

وسيب كتابة هذه الرسالة سوال فع إليه من أحد الولاق يستفسرٌ 
فيه عن أحكام الولاية على القضاء. التي هي من أهمّ الولايات الدينيت, 
وأرفع المناصب الشرعيّة؛ فكتب شيخ الإسلام هذه الرسالة الجوابيّة, 
وشحنها بالأدلة الشرعيّة؛ والقواعد الفقهيّة: والنصائح الإيمانيّة: وتلك 
عادته : 4 كتابة آجوبته؛ يجمع بين العلم والعمل؛ وبين العقل والشرع» 
فحبدا أن يتأسى به 2 ذلك المفتون؛ ويقتدي به العلماء والمصلحون. 


وان آولی الناس بقراءة هذه الرّسالة: من أهله الله للعمل 3 منصب 


القضاء والحكم بين لاس من القّضاة: والحامون, والمحشّقون #الجرائم 


والمخالفات: فإنهم وفقهم الله من مس الناس حا 

الشرعيّة: والقواعد الفقهيّة» والتقوى والأسس الإيمانيّة فبها يعرفو 
الحق من الباطل؛ والصّدق من الکذب خاصّة # هذا العصر الذي كثرت 
فيه الفتن وعجت. وانتشرت فيه سبل الشيطان ومجت. نسأل الله أن يرينا 


عه ويريّنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنايّه. 
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ومؤلّف هذه الرّسالة هو: شيخ الاسلام. الامام. الحافظ. 
العالم. المفسّرء الفقيه؛ الجتهد. تي الدّین آبو المبّاس آحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تيميّة الحرّاني الدّمشقي. 

ولد بحرّان‌من‌قری الشَّام سنة (661ه) وسافربه أبوه وأقاربه 
إلى دمشق سنة (667ه) عند جور التّتار انين غزوا الشّام. 

وتعلّم ا سن میک ٠‏ فقرأ القرآن. وسمع الحديث. ثم أقبل 
على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه. وقرأ بقيّة العلوم ونهل منها 
واستفاد من دقائقها. کل ذلك مع خوف وتقوی واخلاص» وزهد 
وورع ووجل» وتعظيم لحرمات اللّه. 

وکان + مجدّدًا بخ عصره بشهادة كثير من العلماء: فقد رفع 
عن النّاس الجهلّ والضّلالَ الذي آصابهم به عقیدتهم. ون لهم 
طريقٌ السّلف الصّالح من أتباع الب 44# وأعادهم إليه. وجاهد 
هل الأهواء والضَّلال بلسانه وقلمه. ود شبهاتهم. وبين أخطاء‌هم 
ومخالفاتهم لنهج السّاف الصّالح نم له الكثيرٌ منهم: وأذعنوا 
لکلامه؛ وتركوا آراءهم وأهواءهم: وكتبّه التي سطرها ‏ عقيدة 
السَلف خيرٌ شاهد على هديه القويم: وعلمه الرّصين. 

وکتب ناث ب سائر العلوم. کالتّفسیر اندي كان له فيه القدم 
الرّاسخة, والفقه الذي أبان فيه عن علمه واجتهاده, والحديث 
الذي ظهر فيه حفظه وإمامته. 

فدونك ها القارىء الكريمٌ كتب هذا الإمام ومؤلّفاتهء فإِنّها 
متهلة امور يدها الدّليل من الكتاب والسّنة وكلام السّلف. 
وترى فيها ما يشفي الدور وينير الفقول فاحرص علیها ور 2 
المطالعة فيها واستخراج فوائدها. 

تو شيخ الإسلام ابن تيميّة بدمشق سنة 28 7هء وكانت 
جنازته مشهودةٌ. اجتمع لها أهل دمشق. وكان فيها الأمراء 
والعلماء والقضاة. حثّی قيل: إِنَّ بعض أعيان أهل الكتاب تبعوا 
جنازته. رحمه الله وأسکنه فسیح جناته مع التبيين وَالصّدّيقِينَ 
والشهداء والصّالحین وحسن أولئك رفیقا. 

وهذه الرّسالة. التي لم يُسبّق لها أن طبعت ‏ وجدتٌ لها نسخةٌ 
ماك" عرصجى و و سوه رسای عله 
من الصّفحة (145ب) وت 


به قحي :ود تاا رتاس اعدو معمد بن موب أبن 


نقتهي إلى الصمحة (1148). کتبت 


إبراهيم بن عبدالرُحمن بن علي بن حاتم بن محمّد بن عمر 


ابن يوسف بن آحمد بن محمّد بن الحبّال الأتصاري الحرّاني 
الحنبلي. وكان تسحّه إِيّاها ذ أواخر القرن الثّامن الهجري. 


سأل بعض الولاة من ولاة الأمور شيع الإسلام أبا العبّاس 
أحمدّ بنْ تيميّة الحرّاني نله أن يبيّنَ له سبیل حكم الولاية 
على قواعد الشرع الطهر, بسبب ثُّهُمة وقعت ب سرقة, ليكتبٌ له 
شيئًا 4 ذلك فكتب مختصوا: 

الحمد لله رب العالین. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبده ورسوله, صلّى الله عليه وعلى 
آله وسلم سليمًا 

ولايةٌ آمور السلمین من أعظم واجبات الدین؛ وأفضل 
آعمال الصّالحين: وأعلى ارات إلى رب العالمين: إذا ا 
و أمرهم يذ اتّباع الكتاب والشنه: وتعری العدل تضاف 
رقم طرق اجیل الم .ولا یکلث الله نفسًا الا مها 

ن و pe‏ : 


یمین ا. أخرجاه بذ (الصُحيحين). 
فانظر كيف قدَّم الَبِيّ لك الإمامّ المادل. 


اضع أخرى) . ومسلم (1031). 

(2) حدیث ضعیف, و . أخرجه الطبراني به «المعجم الكبير» (337/11/ 
رقم: 11932) والبيهقي (162/8) وغیرهماء من حديث ابن عباس ید , 
وقد رح طرقه الامام السخاوي 2 «تخریج أحاديث العادلین» (123.117). 
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وی الحدیث الصّحيح عن | 
عند الله عَلَى ماب من ور عَنْ یمین الرحمَن؛ ٠‏ کته 
یمین الْدِينَ يَعْدنُونَ ل مهم وأْلیهم وم ولواا. رواه 
مس مر حدیث عبداله بن عمرو. 


وولاية به الشرْطّة والحرب: من الولایات الدِّينيَّة والناصب 
الشَّرعيّة. المبنيّة على الكتاب والسْتة والعدل والانصاف. ولها 
قوانين صّف العلماءٌ فيها مصنّفات. كما صتّفوا ب ولاية 
القضاء؛ فان والي الحرب يقيم الحدود الشرعيّة على الزّاني 
والسّارق والشارب ونحوهم؛ ويقيم التعزيرات الشّرعيّة على من 
تعَدّى حدودٌ اللّه. ويحكمٌ بين لاس ا مُخاصمات والضاربات. 
یاقب الم لمتعلقة انوس والأموال. يصب العُرَفاءً 
انّذين بَرمون إليه أمرّ الأسواق, والحرّاس الّذين يرون أمور 
الساکن وغير ذلك من مصالح السلمین؛ وک هذه الأمور من 
الأمور الشّرعيّة التي جاء بها الكتابٌ والسْتة 

قال الب له: ١حَدّ‏ یام الأزض حَيْرٌ من 
أَرْبَعِينَ با حاب۹. 1 1 1 

وقال لب :امن حا 


3 


فكان 2 44# وخلفاژه الرّاشدون يقيمون العقوبات 

7 5 5 2 

الشُرعیة» ويُعرّهوَنَ الرَفاء(؛ ويتقبون التبا ء5 ویحکمون بين 
النّاس- الحدود والحقوق. 

فقد جمل الله لكل شيء قدرًا؛ فإذا ادّعی الرّجِلٌ على آخر أنّه 


باه أو أَفَرّضّه أونحوذلك من العقود, لم يكن ذلك عقوبة, 
وي وو مهن 5 
بل إن ام المدّعي بينة.والاً خلت المدّعَى علیه, وإذا حلفٌ بریء 


(3) «صحيح مسلم» (1827). 1 

(4) حديث حسن. أخرجه الامام آحمد ‏ «مسنده» (8738) والنسائي (4908) 

۾ (2538) وغيرهم؛ ٠‏ من حدیث أبي هريرة عله , وقد خرّج طرقه 

الألباني 4 «الضّحيحةء (231). 

اركما جاء تفسیرها 2 حديث آخر. 

(6) «ستنآبي داود» (3597). وهوصحيح مخرّج بذ الصحيحة. (438). 

(7) جمع عریف. » وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من اس يلي أمور 
الأميرٌ منه أحواتهم. «الهايةء لابن یر (218/3). 

(8) جمع نقيب: وهوكالمريف على القوم: المقدّم علیهم. الذي يتعرّف آخبازهم. وینشب. 
عن أحوالهم. «لسان العرب» (ن ق ب). 


ب الظاهرء وكان المدّعي هو الم حيث لم يشهدٌ عليه. 

وقد جرت العاددٌ بأنَّ ما كان فيه شهاداتٌ وتعديلٌ وإثباتٌ 
وإيمانٌ فمرجُه إلى القّضاة. 

وک الم فهوما إذا قل قتيلٌ مرش فان رة هال 
ايدرف سارك فالحکم 2 هذا على وجه آخرء دنه لوخت 
الم وسيب ضاعت الدماءٌ والأموال. وکذلك لو کل المدّعي 
بالبينة. فان لتاق والسارق لا يفعل ذلك غالبًا 5 آحد. 

ولو كان کل من اهمه صاحبٌ الدّم والال یْضرّبٌّ. لكان 
یسرب الصّالحون وأهل ابر ای والعلماء والشايع وانقضا 
والأمراة وک آحد بمجزد دعوی ام ٠‏ وهذا یراق فان 
الم لا يرال بالظلم: بل الاعتدالٌ بذ ذلك أن يُحبَّسنَ ال 
الذي لم تلم براءكة. 

فقد روى یبن خکیم عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله 44 
حَبس  E‏ 

مها دیکات د ل اا ام من اجا 
آبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. 

ثم يُنَطَرٌ يذ المتّهم: فان عرف قبل ذلك بسرقة: أو قامت 
.مرت تقتضي أن يكون قد سرق, فقد رش کنر من الما 
ضربه حتَّى یعترف بالسّرقة. 

وقد روى البخاري ب «صحیحه0): اي بلك سای 
ل مال ام باه حل 


¥ ۳ ر“ 5 0 5 
وان شهد الناس لذلك التهّم بأنه من أهل الثقة والأمانة: لم 
جر أن باح عقویته بلا سبب يُبِيحٌ ذلك. 
فان الي لك قال: : روا الحُدُودَ باشیهات نامام 
أن یُخطی: 2 یمن آن یغطیء 3 لمقویه واه آبو 
داوو(!. 
و ف 4 ری تاه سس وت یی بيع و 
واکثر ما یفعل بمن یکون هكذا أن يضمن عليه ویحلف الایمان 
الشرعية على نفي ما ادّعيّ علیه. 
(9) حديث حسن أخرجه أيوداود د (3630) والترمذي (1417) واشائي (4880). 
(10) صحيح البخاري (2730). ا وقد علقه الإمام البخاري هنا. ووصله أبو داود 
(3006). انظر: «البداية والنّهاية» (301/6). ودفتح الباري» (387/5). 
(11) بل أخرجه الثرمني (1424) من حديث عائشة قا . وهو ضعیف. انظر: 
«إرواء الغليل» (25/8). 
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وقد روى آبو داود ‏ «سننه,2": أنَّ ما جَاووا إلى الشمان 
ابن بشير فقالوا: إن هذا سوق لنا مالاً فاضريّه حتّى یعترف به: 
فتال: ان شم ضربته» فان ظهر مالکم عنده: وإلاّ نت من 
ظهورکم مثل ما أخذتٌ من ظهره) فقالوا: هذا قضاولك؟ فقال: 
هذا قضاء الله ورسوله». 

واذا مرف أن الكل عنده مال يجب علیه داك ما دیع 
يُقدرٌ على وفائة وقد امتتع من الوفاء. وإمّا وديعة أوعاريّة وم 
مال سرقه أوغصبه أوخانه من مال السّلطان الذي يجب عليه 
دفمٌه؛ أو من مال الوقف أو الیتیم. أو من مال موه أو شريكه 
أونحوذلك. فإذا مرف أنه قادرٌ على أداء المال وهومُمْتنعٌ فإنّه 
شرب مره بعد مره حى يؤذيه. ۱ 

قال لني 4: : َي لاجد يُحلُ عرْضَه وَعْقُويتَها00. 

الل الطل, والواجدٌ: القادر. 

وقال اي لاك «مَطْلُ امن ظُلْم04. 

وهذا أصل مق مليه بين انعلماء: أن من ترلك الواجبات فاه 
یاقب حٌى يفعلهاء ومن ارتکب الحرّمات عوقب على رکوبها: 
وأداء الحقوق إلى أصحابها من الواجیات. 1 

لکن هذا إذا عرف أن الحقّعنده. فأمًا مع الثمم ری 
بين الأبراروالفجارء وقد جمل الله لكل شيء قدراء وان لم یفعل 
الوالي ذلك وإلاً تناقضت أحکامّه. فقد يكون e‏ مَتَجَوّ13, 
أو يَشفعٌ إليه فيه ذو قذره فيحتاج أن يُعاقبّ له أهل الأمانة 
والصدق والّلاع. ٠‏ وکل هذا وان وَإنّما العدل أن يُحكم بين 
الاس كما واحدًاء يسوی فيه بين القوي والصعيف» والشّريف 
والوضيع 

قال أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه وأرضاه ا تولى: «أيّها 
لاس( القوي فيكم الضّعِيفٌ عندي حثی آحذَّ منه الحٌه 
والضّعِيفُ فيكم القوي عندي حتَّى آخد له الحقّ. فأطيعوني ما 
أطعتٌ اللّه. فإذا عصيتٌ الله فلا طاعة لي عليكم,09. 


بيع. بحسب قدرته وطاقته. 


(12) سنن أبي داود (4382) ٠‏ وهو حسن الإسناد ٠‏ قال آبو داود عقبه: lh‏ آرهبیم 
بهذا القول. أي لا يجب الشرب إلا بعد الاعترافه. 

(13) أخرجه أبوداود (3628) ٠‏ والنُسائي (4693) ٠‏ وأحمد (17946)؛ من حديث 
الشّريد بن سويد الثقفي له . وحشنه يذ «الإرواء» (259/5). 

(14) آخزجهابجاري (2287)» ١‏ ومسلم (1564). من حديث أبي هريرة وله . 


جه أبو عبيد ‏ «الأموال» (8)؛ وابن سعد ب ءالطبقاته (182/3)؛ انظر 
«البداية والثّهاية, (269/5). 


یداه آخرجاه 4 «الصحیحین17. 


فلهذا يجب على الوالي إذا ثبت أنَّ الرّجل قد سرق ما مقدازه ریخ 
دینار: وهونحوخمسة دراهم بهنه الدراهم. فا یج قطّیده. 

ولا يحل تأخیره لغير عذر. 

ولا يحل لأحد أن يفف إليه ‏ ذلك. 

ولا يحل له قبول الشّفاعة. 


الله الشَافعٌ واَْمْع 9 

وف إن شاء الله تعالى أكتبٌّ للأمير . أحسن الله إليه 
شيفًا جاممًاء فان والي الحرب قد كان به هذه البلدة ‏ يعني 
دمشق. الافتخاژ۱۹. وكان عند الاس من أولياء الله تعالی؛ وقد 
كان عندهم قاض یال له الرّفِيع"©: وكان من أعداء الله تعالی؛ 
عم أ الاعتبار بے الحمد وال والئواب والعقاب ب4 جميع 
الولايات بطاعة الله ورسوله» واثباع الکتاب والسْتة وتحژي 
العدل والإنصاف. واللّه أعلم. 

نقلتّها من خط الإمام شمس الدّين محمد بن المحبٌ0©, 
وقال: نقلتّها من خط الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن و 
ابن عمر بن إبراهيم بن الدُمشقي نسبًا البَكري خرّقةٌ. 

والحمد لله رب العالین. وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله 
وصحبه وسلّم تسلیمًا. 

كتبه محمّد بن الحبّال الأنصاري الحرَّاني عفا الله عنهم 
ولطف بهم وبالمسلمين. آمين 


(17) البخاري (3475)ء ومسلم (1688) رمن حديث عائشة فا . 
(18) هو من قول الزبير كما «الموطّأء (835/2). وانظر: «فتح الباريه 


.)90/12( 

(19) افتخار الأین, واسمه: أيازء كان والي دمشق: وأضيف إليه اسر المساجد 
سنة 660ه. انظر: «الواغ بالوفیات» (258/9). 

(20) هو رفيع الذين عبدالمزيز بن عبدالواحد الجيلي. انظر: «البداية والثّهاية» 


.)250/17( 

(21) هو الحافظ شمس الدّین آبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن أحمد بن المحبٌ 

الصّامت (ت 789 ه), كان مکثراً من كتابة مولفات ابن تيميّة؛ وهو صاحب 
كتاب «صفات رب العالمين» اندي أعمل على تحقیقه: يسر الله خروجه. 
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اعلم أنَّ لكل مثل مقامات تناسبه, وبقدر المناسبة والارتباط 
بين المثل والمقام يكون الوق او اا المثل من السّامعين 
مأخنه وکانه ماقیل إلا ذلك الموضع. 


ولقد رأيت قومًا من أهل بلدنا بلفوا الغاية ‏ مراعاة ما 
ذکرناه مع غزارة حفظهم للأمثال بل یحفظون 4 الباب الواحد 
امتالا کثيرة, ولقد استملیت بعضهم ما استملحته من جواهر 
الأمثال إلا ّني لم أكن ب ذلك من أهل الحزم فکان حقٌّ القام 
أن نعقد مجالس للإملاء على طريقة المحدّثين ولقد ندمت على 
ذلك ندامة الكسمي ا طلع النّهارء والفرزدق ما طلق توّار. 

وقد مضى على ذلك زمنٌ طويل ولا أدري ما قعل بهم ولعلَّامنيّة 
قد ضربت فيهم بحظها فماتوا وماتت معهم آخبارهم ونوادرهم. 
وهكذا تذهب الرّجال حيث تجهل أقداژهم وكأن لم يكونوا؛ وربا 
أكون ذ هذا الشَّأن قد جريت على طريقة قومي ب تجاهل أقدار 
الرّجال الكبار فإذا ماتوا قلت: كانوا وكانواء ولقد كان من عادة 
قومي تعليق عراجين التّمرِ4 أعناق الأموات الذين حرموا لذاذة 
التّمر اذ كانوا أحياءً, اهم لیفهمون كل الفهم المثل القائل: «كي 
كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقولوا عرجون». 

وان تعجب فعجبٌ أن ترى الرّجل الجليل فينا يموت قبل أن 
یموت. وإنَّ كثيرًا من الّذین ماتوا قبل أن يموتوا كانوا على عكس 
شجرة الدّفلى؛ ظواهرهم حقيرةٌ ونفوسهم کبیرة. ولو أعارتهم 
الدُلى نوارها لاكتمل لهم السرف. وأقرَّ لهم الجاحد واعترف: 
إذ أنَّ زمنهم زمن المظاهرء وأكثر هذه المظاهر يصحٌ أن يقال 
فيه: «ما يعجبك نوار الدّفلی ب2 الواد عاملة الظلایل». 


محمد بوسلامة 
الجزافر 


مرا آنسب المواطن لهذا الثل هو مقام خطبة التساء؛ فان 
الرّجل الخاطب یسمعه من أمّه أو أخيه أو صديقه فصار هذا 
المثل ‏ أيّام الخطبة من مألوف العادات, وما يرسل بهذا المثل 
لا تخويمًا لن یجمل اقل التساء محصوزء. بذ القدود وحن 
الوه ولا شيء بعد ذلك: فینزجر عن هذا الطيش ويأخن ذا 
التّظر بعد جمال الصّورة إلى جمال النَّْس ومكارمها. 

واعلم أنّ الحكيم قد شبّه شينًا بشيء من غير تصريح 
بالكتشبیه فکأنّه قال: ان المرأة الحسناء السَّيّئة الخلق کالطلی 
الجميلة النظر الخبيثة الذاق. 

فإذا علمت هذا فاعلم أنَّ هذا انوع يسمّى عند أهل البلاغة 
بالتّشبيه الضّمني» وهو تشبيةٌ لا يكون فيه المشبّه والمشبّه به 
على الصّورة المعروفة التي آشار إليها عبد الرّحمن الأخضري 
الجزائري 3 «الجوهر المكنون» بقوله: 

تشبيهنا دلالة على اشتراكك 

أركانه أربعة وجه أداه 


آمرین .2 معنى بآلة أتاك 
وطرفاه فائیع سبل النجاه 

فليس فيه شيء من هذه الأركان على وجه الصّراحة: بل 
یلم ذلك 2 الكلام لمحّاء ومنه قول المتنبّي: 

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بمیّت إيلام 

وهذا إِنّما يؤتى به برهانًا على إمكان ما دكر. فا معنى المأخوذ 
من هذا البيت: من هانت نفسه ومردت على ذلك؛ سهل عليها 
تحكل الهوان, وذلك لا نفسه فى ماك فيها الشمور بالاباء ور 
لس وكأنَّ الشّاعر یقول: لیس هذا ادعاء باطلاٌ ان شأن هذا 
الرّجل كشأن الیّت لا يشعر بألم الجراح ولو طمن آلف طعنة؛ 


0- السنة الرابعة. العدد الثاني والعشرون: رمضان/شوال 1431ه الموافق ل سبتمیر/أکتویر 2010م 


أ ۳ ۸8 ۲ 5 2 ۶ 


والعنی المأخوذ من المثل على هذه الطریقة؛ ان المرأة الحسناء 
القبيحة الأخلاق لتغرٌ الرّجل بجمالها حتّی تورده موارد الهلاك. 
فهلاکه 3 جمالها, وكأنَّ الحکیم یقول: ليس هذا ادّعاءٌ باطلاً 
فان شأن هذه المرأة کشأن الدّفلى فَإنّها بهيّة النظر بديعة 
الحسن غير أنَّ من رام مذاقتها اغترارًا بحسنها فإنه لا يجني 
سوى خبث المطعم أو تلف المهجة؛ فكلتاهما جميلة الظاهر قبيحة 
الباطن, وهذا مسلك لطيف جرت عليه أساليب البلغاء وتشبيه 
ال ا ا و 
للظاهر شائعٌ عند أهل الحكمة والأدب. وهومن حکم الدريدية. 


وفيها يقول ابن دريد: 
0 ل ك2 ا 
والناس كالنبت فمنه رائق غض نضيرٌ عوده مر الجنى 


ولا شك أنَّ المذكور ‏ الثل حق. إن كثيرًا من التساء قد 
٤ 0‏ 

بلغن الغاية 2 الحسن حتّی يسبق إلى الوهم أنَّ حظها من جمال 
: : 

انس والخلق كحظها من جمال الوجه والجسم فينخدع لها 
العاشق؛ إذ أصيبت مقانلهبکل سهم راشق. حثی إذا سلك 2 
طلابها کل حيلة ١‏ وظفر بها لنفسه حليلة, ونال متها ما اشتهى. 

ويلع من غايته النتهی, وتشوفت نفسه إلى ما وراء الحسن 
الظاهري وجد ننسًا قبيحة وخلقا کریها فینکد عليه عیشه, 
ولا بجد من معاني السْعادة إلا شيا يرا ساعة المضاجعة نم 
تزول الشّهوه وتبقى 
تبقي له دينًا لا ألانته. ولا رحمًا الا مزّقته. ولا ولا الا ضسدته, 
وكم جنت هذه الدّفلى على کثیر من الرّجال؛ ولقد عَلق رجل من 
ااا وقد كان يذكر من جمالها ما يي العقول 


الشقوه» وكنسيه القباحه تلك الصّباحه: فلا 


0 


فأعمل الحيلة 2 الوصول إليها .وتلطف ب ذلك 
أمكنه الحال فخطبها: وة المثل الشُعبي: كل خطاب رظاب» شم 
حدئني بعد ذلك أنه رأى منها أشياء تنادي عليها برذالة اس 
فقلت له: «لي يحب الشّباح ما يقول آح». ثم بعد أن تم له المأمول 
ساءت العشرة ونکد ا رالاس ام 
الأحوال» ونعوذ له من و المنقلب ولولا الانخداع بالشاهر نا 


تلف حتی 


وقع ما وقع. وان الاتخداع للظاهر خطأ قديم .2 قصّة الانسان, 
وذلك ما كان من انخداع آدم . عليه السَّلام ‏ بظاهر |بلیس إذ 


بدا له 2 ثوب الناصحین, ومن العلوم أنَّ سیب هبوط آدم ‏ عليه 


السام إلى الأرض هو أكله من الشّجرة التي نهي عنهاء فلوقال 
قائل: ان سیب هبوطه هو الاغترار بالظاهر الذي كان يحمي وراءه 
کل شر ما أبعد» ولكان بحقيقة الأمور آسعد. لكونه اطلع على علّة 
العلّة, ولاشكٌ أنَّ اغتراره بظاهر الحال من إبليس كان أسبق من 
أكل الشّجرة؛ ونظير هذا ما ذكروه ب طرد |بلیس ولعنه: فالمعلوم 
أنه ترك السّجود لآدم: ولقد ذكروا أنَّ أصل ذلك كبرّه: إذ لولم 
يستكبر لسجد كما سجد من هو أفضل منه؛ فالكبر علة علته 
وشاهده 4 التّنزِيل؛ وبعضهم یذ کر ب هذا الباب حسده لآدم. 

فانظر. أيّها لبیب. كيف أخرج الانسانّ اعتبارٌ الظاهر دون 
النظر ب حقيقة الأمور من السّعادة إلى الشقاء؛ فجرت هذه 
السّنّة 4 ولد آدم من بعده. 

فكل من انع الّاهر إعجابًا به دون ار حقائق الأمور 
وما ترجع إليه أخرجه ذلك من السّعادة إلى الشّقاء فیفدو بعد 
عژه ذليلاً. وبعد صحّته عليلاً. ولن تجد لسنّة الله تبديلاً. 

وانظر - آبها الفطن . إلى هذه المناسبة بين ما حدفتك من 
شأن آدم . عليه السَّلام ‏ وما جرى على ذریّته من بعده؛ فإذا 
رجعنا بهذه المعاني إلى ما كنّا بصدده وجدنا المرأة من أعظم 
المظاهر الخدَّاعة التي تفتك بالرجال فتهلكهم كما تهلك الدفلی 
طاعمها الفرور بحسنها. 

واعلم أنَّ الحكيم اما اختار شجرة الفلی لعلمه بهذه 
الشّجرة ظاهرًا وباطتّا. 

وإنّي محدّئك عن هذه الشّجرة لتعلم وجه المناسبة ب هذا 
الباب: ولم اختارها صاحب المثل دون غيرها. 

اعلم أنَّ الدُفلى شجرة بهيّة النظر ذات آزهار بديعة الألوان؛ 
فمنها ل رك تنور أغصانها ينبعث 
منها عرف زكيٌّ يتعبّق منه الهواء. ولذا یفرسها أهل المدن بخ 
الحدائق وساحات العمران. يجمّلون بها مناظر المدينة.. وخشبها 
من أطوع الخشب. ولهذا كان صنّاع المغازل ف بلدنا يصنعون من 
خشبها أفلاك المغازل والتواعیر لفتل الحرير وغزل الصُوف. 
وهي مع جمالها مر المذاق خبيثةٌ الطعم. 

ولها منافع ذكرها أهل الطب وقد ذكرها قدماء أطبّاء بلدنا 


منهم: الطبيب الحاذق عبد الرّرْاق بن حمادوش» وغيرهم من 


0 


حة 
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أطبّاء السلمین. غير أَنّهم لم یستعملوها بذ نيال فیما كان من 
الأوجاع الظّاهريّة والجروح الخارجيّة؛ لأنّها من بات القتّال. 
وسگها من خبت اموم وکل البهاتم تفه وعلیه فلا یجوزآکلها 
ولا الاستياك بعودها لما فهّمتك من آمرها. قال صاحب «الراقي:: 

والحكم ما به يجيء الشرعٌ 

وأصل کل ما يضرٌ المنعٌ 

ولقد كان أهل الجزائر یکخذون منها سموطا معطّسًا یجعلون 
فيه الکمون ثم یعطسون به الصّبيان وأصحاب الصداع. 

وما ذکرته لك عن هذه الشّجرة اما يجري علی مقتضی 
حكمة الله ب الخلق, فلابدٌ للشَّيء المكروه أن يشتمل وجوده على 
خير بوجه من الوجوه وكذا العکس, وهذا باب واسع مطلبه بخ 


علم العقائد؛ ولقد سمعت بعض أرباب المحاضرات يذكر حديث: 


و الآخَّر شمَاءًه. فذهب فيه على غير طريقة 


الفقهاء. ثم رجع بعد شطط من القول بما حاصله التُشكيك يذ 


ثبوت الحديث الذي رواه أمير المؤمنين 4 الحديث» وأجمع النّاس 
على صحّته: وكأنّه لم يخطر على قلبه أنّ يخلق الله شيثًا فيه الدَّاء 
والدواء, ولا سيما إذا كان هذا الخلق هو الدّباب: ثم إن ی على 
ما بدا أنَّ إثبات هذا الحدیث ب4 عصر العلوم الكونيّة والاکتشافات 
العلميّة فيه تسهيلٌ على الطاعنین ل الإسلام: وكم ردت نصوص 
صحيحة بمل هذه الطذون: وک اتمم العقل البريء بأنه لا يقبل 
هذا العنی أو أله يحيل ذاك المفهوم؛ وما هو إلا ظلم للعقل ولو 
أعمل العقل الصحیح لما رَد حديث روي 2 الصّحيح؛ ولقد آخبرنا 
أطبّاء التُصارى آنهم یستخرجون بعض الأدوية من سموم الحيّات 
والعقارب فصتّقناهم ثم جرّبنا ذلك فوجدناه ناف ثم هم اليوم 
يستخرجون بعض المراهم من الحشرات الحقيرة, آولیس الّذي 
جعل الدّاء والدّواء 2 الحيّات لتي هي 2 بقادر على 
أن يجعل ذلك ب الدّباب5! بلى وهو الخلاق العليم. 

ولست أستظهر لقول الصادق المصدوق بقول الأطبّاء؛ فإِنْ 
الوحي حجّة بنفسه غير أنَّ الحقٌّ قد يقوى ویضعف باعتبار ما 


3 3 ۳ 3 
یقوم بالتفوس, أمّا هو نفسه فلا یزال قویا متينًاء وکل هذا 
استطراد, ول أنه قد لاح لك مته ما بين الحستاء اقبیحة 


الأخلاق والدّفلى من تمام الشابهة, وإنَّ صاحب المثل قد آحسن 
ج القابلة بینهما. 
وانْما قيّد الدّفلى بکونها ل الوادي؛ لأنّ منبتها يكثر بذ 
الأوديةء ولإنّها آجمل ما تکون إذا كانت بالوادي. 
فسق لهده الدوة أن عم سموط غرر القصائد؛ وأن تح 
من نحورها محل القلائد. وأن تتباهی بها الشّعراء: لاسیما من 
كان يدعي معرفة أحوال النّساء. 
ولقد كان علقمة القحل بصيرًا بطباع النّساء؛ كما ذكر عن 
نفسه بط قصيدته «طحا بك قلب» حيث قال: 
فإن تسألوني بالشساء فَإنّني 
بص ب آدواء النمساء طبیب 
إذا شاب رأس المرء وقل ماله 
فليس له من ودُّهنٌ نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه 
وشرخ الشباب عندهنٌ عجيب 


ولو ألقيت 2 رُوعه هذه الدرّة! 
ولجعلها من حكمة شعره. 
ولوكان لي حكم ‏ قصيدة علقمة؛ لزدت على أبياته المذكورة 
ناظمًا لمعاني الحكمة فقلت: 
إذا ما رأيت الدّفل يومًا بنورها 
فلا یفررئك الغصن وهو رطيب 
ولا المرأة الحسناء إن كنت راشدًا 
إذا لم تكن منها الفعال تطيب 
فكن منهما ‏ الحذر واسمع مقالتي 
فإِنّك ان لم تستمع لسليب 
ولو ألقيت هذه المعاني التي اشتمل عليها الكل إلى أصحاب 
الأراجيز؛ لتباروا ‏ نظمها وكأنّي بهم إذ طاف بي طائف 
الخيال 2 سوق عکاظ. وقد جلس لهم شيخهم العجاج ليحكم 
بينهم فيما هم فيه يرتجزون: وقد ثار لعراكهم العجاج بين يدي 
العجّاج؛ فما راعهم 3 اقتحامي جمعهم وأنا أقول: 
إذا رأيت نور دفلى في ظللٌ 
وغصنها بيرد حسن اشتمل 
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فلا تظنٌ طعمها طعم العسلٌ 
بل سمّها في حسنها وکم قتل 


ومثلها آصاح عند من عقل 

حسناء شان حسنها قبح العمل 
أنبسها الجمال من أبهى الحللٌ 

حتّی بدت كقمرقد اكتملٌ 


وليس بعد أن غوى تجدي الحيل 
فلم ينل من حسنها الا العلل 
فطال سقمه وقد طال الل 
فکن من الدُغلى ومنها ‏ وجل 
واضرب لها من شجر الدفلی المثل 
ولقد آفحمت بها کل مقلق من آصحاب الأراجیز. 
فالمثل مغرب ونحن أولى به» وكأئي بیعض الرّجٌاز الهره. 
لا سمع مذي ما بره قد حامر قلبه داء الحسد» فكاد يسطو 
علي سطوة أسد. ثم اذّعى علي الانتحال؛ فأنشدته ب الحال بما 
أدهش العقول وعلى لسانه أقول: 
قد كنت دهرًا ‏ العاني أرتقي 
ومن بحار الأدباء أستقي 
الطرق 


وقد جرت خيلي 
بين کمیّت وجواد بلق 
حتّى أدى الجزائري بالگبق 1 
من خيله وقبل ذا لم سب 
فجابحکمة کماء البارق ۱ 
یروی الصدي من صداه الحرق 

قد خفيت عن کل فحل مغلق 
فاسع مقالاً من حكيم صادق 
واسلك به أوضح الطرائق ١‏ 
واعلم به خبي قة الحقافق 
إذا بدت دفلى بور مورق ۲ 
وظللت بفصنها المرونق 

فکن کمن من الأفاعي يتقى 
فسمها في عرفها المعبق 


كذلك الحسناء للصبّ الشقي 
اذ خدعته بالمحیا المشرق 
ومُقلة من أسرها لم يُعتق 
ولورأى أفعالها لم یمشق 
وهذا عود من الخيال إلى الحقيقة ومشي 2 أقوم طريقة؛ 
لتلا يآ ما أخذ أبا العلاء المعرّي ب «رسالة الغفران». 


ولا شك أنَّ المرأة الجميلة التي هي 3 جنس النُساء كالدُفلى 


3 جنس الأشجار من أعظم ملدَّات الحياة: أو هي أعظم» حتّی 

اه ليخيّل للرّجل أنّها هي السّعادة عينها فيتركب ‏ ذهنه قياس 
5 5 5 

مسلم المقدّمات لديه؛ فتلزمه النتيجة فیقول: هذه امرأة جميلة 
4 

وكل جميلة تجلب السّعادة: ينتج «هذه تجلب السعادة» بعد إلغاء 


الحدٌ الأوسط المكرّر ف المقدّمتين على طريقة الناطقة غير أنه 


٤ 
حاد عن شروطهم» وإنما يقيس هذا القیس من نظر بعين امرئ‎ 


القیس, حين أفقده صوابه وميّزه. حب أمّ الرّباب وعنيزه. 

وعليه فيجب إبطال هذا القياس بالقدح ‏ بعض مقدّماته 
وهي الثّائية ب التّركيب؛ ويقال لها «الكبرى» عند أهل النطق 
فنقول: قوله: «وكل جميلة تجلب السّعادة» هذه المقدّمة كاذبة؛ لام 
ال قد آثبت أن كثيرًا من الْسوة الملاح قد جلين الشقاء على 
أزواجهنٌ. وهذا شائع ‏ العرب والعجم ولا مكابرة 2 محسوس: 
فانهدمت هذه الكليّة اي بي عليها القياس؛ فبطلت التّتيجة. 

وهكذا يفعل بكلٌ نتيجة يطلب إبطالها؛ لا التسليم ذخ 
المقدّمات والمجادلة یذ النتائج ليس من شيّم العقلاء. 


قال العلامة الأخضري ف دالسّلّم النورق»: 


ورتب المقدمات وانظرا 
صحيحها من فاسد مختبرا 


وان كثيرًا من الثاس شركب 2 آذهانهم أقيسة تاتيا 
مبنيّة على مقدمات فاسدة. 

فالتّظر ‏ المقدّمات هو سر النتائج. وينبغي أن يكون هذا 
قاعدة 2 حياة الانسان. 

ولا شك أنَّ الجمال بك النّساء مطلوب: بل يذ کل شيء. 


حة 
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وب الحديث: إن اله جمیل یْحبُ الجمال». ومذا عام 2 كل 
E‏ 

واعلم أن من الصوره قد تانس به النقوس وترم فيه 
حسن السّيرة. وذلك شيء جُبل عليه النّاس حثّی ان الليح إذا 
در منه ما يسوء شفع له حسنه؛ و العنی يقول الشاعر: 

وإذا المليح أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

واستصحب له الثاس ذلك الظاهر على -د قول علي أبن 
حزم الظاهري: 

ألم تر أني ظاهري وآنشي على ما بدا حتی يقوم دليل 

وظاهريّة هؤلاء تشبه ظاهريّة ابن حزم ‏ إلغاء العاني 
والدّلالات المعتمدة على القرائن والإشارات» ولهذا قال خر 
ان الفقهاء أسعد بالظاهر من أهل الظاهر؛ لته عملوا كلّ ما 
دلّت عليه الألفاظ من المطابقة وغيرها من الدّلالات والإيماءات 
المأخوذة من الألفاظ. وقد صارت بذلك من جملة الظاهر الذي 
يجب التّمسّك به: وهذه مناقشة لا يسع لها هذا الوضم؛ ونما 
دعا إلى ما ذكرناه الكلام عن اثباع الظاهر دون اعتبار دلائل 
آخری, والقصد آنه خطا ل کل شأن. 

ع أن ادما شان انا مرعه وحیم بساذره الابیب 
ويشفق منه على کل حبیب, ولقد أشفق الخليل على ولده إسماعيل 
علیهما السّلام .من صحبة امرأة ساءت منها خصال؛ إذ كانت 
تشكو شكاية يؤوس قنوط؛ لا یری نم الله ولا نتم لاس عليه 
فأمره بفراقها ولو نها صبرت وأرخت سُدول السّتر على بيت 
ذوجها لكان خی لها 

ولا شك أنَّ هذه المرأة قد أَعجبّت نبي الله إسماعيل - عليه 
السلام. غير أنَّ الخليل. عليه السلام نظر الما ورام لمم 

وکم 3 تساء زماننا من امرأة هي آشد شكوًا من امرأة 
اسماعیل وأهتك ستزّا. 

وان هذا او من التساء إِنْما يعيش لنفسه. ولب رجل 
كان يؤل با امرأتة ما ئيس عندهاء ويعد أن ليث بذ صحیتها 
عمرًا آدرك أنها لم تعش إلا لنفسها: وأن تلك اله تة 
خَسرفيها الفائدة, بل خسر رأس المال» وما أحوج الدَّاخلين لهذه 


السّوق أن يستحضروا قول المجدوب ككلث: 


سوق التُساسوق مطیار ياداخلورديالك 

يورولك الربح قنطار ويخسْروك راس مالك 

ولقد زدت على بَيّنّي المجدوب ناظمًالمعاني الثل الحكيم فقلت: 

ياك نوار الدّفلى غرّار والژین غيرٌ وخدوهالك 

الژین ياك مايبني دار ولي‌فهم راه سالك 

فإذا قرأت الأبيات جميعًا على مق واحد انتظم لك اللّفظ 
والعنی: وكأنها جميعًا لقائل واحد. : 


واعلم أنَّ الخطاب ‏ الثل هو لكل من له مدخل ب هذا 
انشأن, وعلیه فضمیر الخطاب هنا خارجٌ عن أصله ف الدّلالة 
على معيّن. وهذا أسلوب معروف عند العرب ب مثل هذه الواضع. 
وذلك لأنَّ البليغ تاره يريد الشمول, لكلّه لا يريد أن تضیع فائدة 
الخطاب حيث يشعر كل سامع أنه معني بالخطاب؛ فیحسن موقع 
الكلام ‏ الثفوس, فيحصل ما أراده من العموم بألفاظ تدلٌ 
بوضعها على الخصوص, ولهذا عدَّه بعض البیانیین من المجاز. 

ونظير هذا قول الواعظ: 

«تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك؛ وتجترئ بقبح سيرتك على 
عالم سريرتك». 

وقد جرى التّنزِيل الحكيم على هذا ب مواضع كثيرة: وإليه 
الإشارة 4 قول عبد الرّحمن الأخضري الجزائري 2 «جوهره»: 

والأصل يذ المخاطب التّميين .والتّرك للشمول مستبين 

والحديث عن المرأة ومحاسنها ومقابحها قد أكثر فيه 
الکتاب. وغرضنا هنا مقصور على شرح الثل, ولو جرينا وراء 
مراميه لشط بنا السیر. وجماع ذلك قول الب 4: «فَاظمَرْ 
بدّات الدّين تَربّتْ يَدّاك». 

ا الخاطر وقيّدته المساطر من معاني المثل؛ وقد 
أوثقت لك مصيدها ب كتابين أحدهما للمباني والآخر للمعاني. 


فإذا ضممت الأول للثّاني صارا لك كتابًا واحداء تجد فيه ضرويًا 
من العلم والأدب والحكمة؛ وربّما خرج بنا صيد الأوابد وتتبّع 
الشُوارد إلى بعض الاستطراد. وذلك شأن الطراد, وقد جمعت 
لك د هذه الطریقه. دين الخیال والحقيقة؛ ومزجت الجد بیعض 
الهزل؛ وجعلت ذلك من وشي الفژل »وقد ولجت موالج يكثر فيها 
العثارء وسلكت مهيمًا تزل فيه الخطى وتضل فيه القطا رات 
أستشفع لخطثه بصوابه. ولزعاقه بعذابه. 
وقد تم ما وعدناك يه والحمن لله وبه آستعین. 
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۹ 


فصا عسدة 
ابليسية 


ِنَّ من أعظم كيد الشّيطان ومكره وحيّه لابن آدم تسمية 
۲ 9 5 
الأشياء آلهرمه اسا برافه مزخرفه هيه التقوض 


و رہ رمرم معو موم 


كما قوله تعالی: کل دک عل سَجرة وم لاب 


من ]. فسمّى عدو الله إبليس الشجرة التي نهی الله آدم عليه 
السَّلام عنها شجرةً الخلد تزبينًا لها وترغيبًا فيهاء وهذا كما 
قال ابن اليم يتلثة: «أوّل المكر والكيد ومنه وَرث أتباعه تسمية 
الأمود المحرّمة بالأسماء التي تحب انوس مسئياتها. ضئوا 
الخمر ام الأقراح: وسکوا أخاها بلقيمة الرّاحة"» وسئوا الب 
بالمعاملة: ووا الکوس بالحقوق الكلطائية: وسكا أقيح انلم 
وأفحشه شرع الدّيوان: وسمّوا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الربٌ 
تنزيهاء©. 

وقال الله تعالى: « و جعَا کل ناگی آلإ 
رال نوج بعصم إل بتض زخر الول روا وأو شاه نک ماماو 
رمم یسک )€ مق ]. قال ابن زيد: الژخرف: 
ارين حيت زین لهم هذا الفرور: كما زین ابلیس لادم ما جایه 
فرت روا 4 
5 قال: ذلك الرُخرف© وقال ابن سعدي: «أي يزيّن 


او 3 
به وقاسمه إنه لمن الناصحین, وقرأ: لوق 


2 
بعضهم لبعض الامر الذي يدعون إليه من الباطلء ويزخرفون له 


(3) «تفسير الطبري» (502/9). 


قال ابن القيّم كتلثة: «وإذا تأمّلت مقالات أهل الباطل رأيتهم 
قد كسوها من العبارات وتخيّروا لها من الألفاظ الرّائقة ما 
يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة. وأكثر الخلق 
كذلك. حتّی إل الفجّار ليسمُون أعظم أنواع الفجور بأسماء 
لا ينبو عنها السّمع ويميل إليها الطبع.. 


عمر الحاج مسعود 


العبارات حتَّى یجعلوه ‏ أحسن صورة: ليغترٌ به السّفهاء: وينقاد 
له الأغبيآء الذين لا یفیمون الحقاثق. ولا یفقهون المعاني. بل 
تعجبهم الأنفاظ الزخرفة. والعبارات الممؤهةء فيعتقدون الحقٌّ 
باطلاً والباطل حقّاء©». 

ومن طرق أهل البدع والباطل والفساد 2 ترويج باطلهم 
وشزهم تسمیتّه بأسماء مزخرفة, وإلباسّه لَبُوسَ الحق والخير, 
وإلاً افتضح أمرهم وانكشف خبثهم وبارت تجارتُهم: قال ابن 
القیم تنتثه: «وإذا تأمّلت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها 
من العبارات وتخيّروا لها من الألفاظ الرّائقة ما يسرع إلى قبوله 
كل من ليس له بصيرة نافذة. . وأكثر الخلق كذلك . حتّى إِنَّ 
الفجّار ليسمُون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السّمع 
ويميل إليها الطبع(۵. 

فهذه قاعدة خبيثة ب التّمويه والتّلبيس: وَرثها أهلّ الباطل 
والفجور من إبليس» واستعملوها ‏ أبواب العقائد والعبادات 
والمعاملات والعادات والسّياسات وغيرهاء وأمثلتّها کثيرة. أذكر 
ما تيّسر منها نصحًا وتنبيهًا وتحذيرًا. 5 

1.التّعطيل والتّحريف بك باب أسماء الله 4# وصفاته؛ الذي 
تُسمّيه الجهميّة والمعتزلة والأشعريّة تنزيمّاء كما قال إبراهيم 
اللقاني الأشعري ‏ «جوهرة التوحيد» وهي منظومة مشهورة 


ومعتمّدة عند الأشاعرة: 


(4) «تيسير الكريم الرحمن» (270.269). 
(5) «الصّواعق الرسلةء (438.437/2). 


الفاظ و 


السيزان || 
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ا ٤‏ 
وکل نص أوهم التشبيها 
أوّله آوف وض وزم تنزيهًا 
3 26 3 

والمقصود بالتأویل 2 كلامه التأويل المذموم وهو التحریف: 

مثل تأويل استوى ب: استولى: واليد به التعمة: قال ابن اليم 
سفیتم التّحريفٌ تأويلاً كذا 

التعطيل تنزيهًا هما لقبان 

وهذا الذي سوه تنزيهًا دس حن على مس قبیج 

وهو خلاف الحق الذي عليه ال الأربعة وسائرٌ أهل السُنّة 


د)4 الق ]. وقال الب ه: 
قرأ: ول کم نوف 
مادق سدح هم خر 92 

فتأمّل كيف سمّوا تلك الأعمال الشّركيّة احترامًا وتوقيرّاة 
وهل هذا إلا سبیل لیستحوذوا على العوام: ويزيّنوا لهم الباطل 
ویوقئومم ك الشرك ويفمسوهم الضّلالةة ثم إذا أنكر 
علیهم ناصح أمينٌ وقام بالدّعوة إلى توحید 0 رب العالین 
وعبادته وحده لا شريك له سحا اعليه من کل جانب بقولهم: 


اف تیفض الأولياء والصّائحين وتتتقصهم ولا تحترمهم. قال 


الفاظ وصفاعیم 


والجماعة7. حیث إِنّهُم يثبتون لله تعالی کل ما وصف به ننسه ‏ ابن القيّم تتلتة: «ان جردت الوحید بینهم قالوا تنقّصت جناب 
2 ووصفه به رسوله 4# وینژهونه عن مماثلة خلقه تنزيهًا بيد الأولياء والصالحين'". 
4 5 اظ ۳ EE r‏ درد 
تعطیل ولا تحریف, عملا بقوله تعالی: لی شم , وقال محمود شكري االوسي تتلثه: إن من مکاید الفلاة 
: التي کادوا بها العوامٌ یقولون: إِنَّ الاستغائة بالأموات ونداءٌهم 


دسیزان || 


َه کی یر (©)) اقرط ]. وأمّا المعطلون اّمم 
تصوّروا أنَّ الاثبات يستلزم التُشبیه, ففرُوا من الإثبات إلى 
التّمطيل تنزيهًا لله عن مشابهة المخلوقين بزعمهم. لكن آل 
آمرّهم إلى أن وقعوا ‏ تشبيه أسوأ. وهو التّشبيه بالمعدومات. 
فَإنّه لايُتصوُرٌ وجود ذات ا من جميح الطفاته 

ويصدق فيهم قول ابن القيّم تكلثة: «وليس جحودهم صفاته 
سبحانه وحقائق أسمائه ب الحقيقة تنزيهًا وإِنّما هو حجابٌ 
صرب علیهم فطنوه تنزيهًا كما صرب حجابٌ الشرك والبدع 
المضلّة والشّهوات المردية على قلوب أصحابها وین لهم سومٌ 
أعمالهم فرأوها حسنة,©. 


2 دما الوتی وشؤاتهم ارذ واتولد والْفاء. والطواف 
۳ ۳۹ 5 5 3 0 
بقبورهم وتقبیلها وتعفيرٌ الجباه بترابهاء یسمّی احترامًا وتوقيرًا 
وتبجيلاً: وهو الحقيقة شرك وضلالة. لأنّه ضرف للعیادة 


مرچ میم 


یل مک سور ی 7 
شو الكينة ]. وقال: ظ وأ ن المد له فلا تدعو HOA‏ 


YET 


اقام عبد يدعو 


۶ المهمّات وشدّ الرّحال لزيارة قبورهم وتقديم قرابينهم إليها 
ونذوزهم. هومن ادمات ھم وارب يقريضة: ومن آنکر 
ذلك وأبى ما هنالك ونهى عن زخرفتها وإيقاد السُّرّج علیها وبناء 
الساجد عليها وقضد أهلها ب طلب الحاجات والالتجاء إليها 
الهمّات. فهو من المبغضين للصّالحين والنکرین لکرامات 
الأولياء وال ذیتین:۵). 

3 السّاحر والعرّاف والکاهن من یتعامل مع الشّياطين 
ویخدمهم ويستعين بهم. ویسمی ‏ الأرض فساذا وإضادًاء 
ويذعي معرفة الفیب والإخبارٌ یما تکثه السدور وما تخقیه 
التفوس, یننگی پوالطالبه أي طالب القرآن والحقٌ والعلم 
والخیر, وربّما یسم ب«الرّاقي» والرّقية مشروعة .. وهذا غاية 
التلبیس ونهاية ادلیس:اذ عيف یسگی کذلكف الشهود اة 
الأرض, الداعي إلى اتشر الق بين و والمنازعٌ 
ره ا صفة من صفاته؟ قال الله تعالى: « نا ما قوس ما 
مسي 4 


بإ 


(10) رواه أحمد (18386). وارمني (2969) وقال: «حديث حسن صحيح», 
وصحّحه الألياني 2 «صحیح الجامع؛ (3407). 

(11) «بداثعالفوائده (275/2)- 

(12) «غايةالأماني الردٌ على الثبهاني» (54/1). 
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شرت € اطالکقلت ]. وقال: عدم یی 


کر شید O.‏ ا وقال اسي له ن 


هن ا مخز از وی 

4 الخمر أمّ الخبائث ول نواحش فیها ام کبیر وش 
مستطیر, قال الله تعالی: < ری ویر 
الاب الم رجش ین عم اکن اجه لمکم مون © إا 
هتکن ل بق ی مدا سوه ا ت93 


عن كوحن الصّلوة مهل نم شوت )€ لب ]ء فالخمر من 
عمل الشّيطان: یحبها ويحبّبها . ويدعو إليها ويزيّنهاء بل يوحي 
إلى أوليائه تغييرٌ اسمها ترويجًا لها وتبدیلاً لحكمهاء كما أخبر 
بذلك نبيّنا الصّادق الصدوق عليه الصّلاة والسّلام قوله: 
ین تم من تياعر یابقر اشمّ09. 

وقد کرت آنواع الخمر ‏ هذا العصر, وتعادت آشکالها: 
وتباينت أسماؤهاء لكن ذلك لا يفيّر حكمّها: ما دام نها مسكرة. 
فن ابن عمر کا عن الب لل قال: ل مُشكر مرول 
خی مُر حَرَامُ09, وهُدي إلى هذا كذلك المحدَّث الم عمر ابن 
الخظاب جلت » فقال على منبر رسول الله 49 : «الخمرٌ ما 
خامر المقل»: أي غطاه7. 

ومن آشهر آسمائها الزخرفة: مشروبات روحيّة: وحّها آن 
تسمّی مشروبات شيطانية. ویقال عندنا فلان يشرب الشْرَّابٌ 
أي: شراب الخمر, ولها آسماء غير عربيّة كثيرة مشهورة. 

5 الرّبا وهو من کباثر الثنوب وأشنعهاء جاء فيه عقوية 
خاصّة غليظة: قال تمالی: ا لیمکت امت موه درو 
أ كاد يري ينألو 
وشوو 11916414 الله اكد یی كدري با 
وأشده وهي محاربة الرابي لله ورسوله فقال تعالی: < 
(13) رواه آحمد (9536). وصُحه الأنباني ب «الإرواء» (69/7). 
(14) رواه البزّار (3578), والطبراني به «الکبیر» (15065): وصحُحه الألباني ب 

«الضّحيحة» (2195). 

(15) رواه أحمد (22900), وأبوداود (3688): وصخحه الألباني. 


(16) رواه مسلم (2003). 
(17) رواه البخاري (4619). وسلم (3032). 


ديصرب سوه ۰ قفي ضمن هذا الوعيد أنَّ المرابي 
محاربٌ لله ورسوله قد آذنه الله بحربه ولم یجن هذا الوعید بخ 
كبيرة سوى الرّبا وقطع الطرّيق والسَّعِي ب2 الأرض بالفساد,!28, 
لذا قال الإمام مالك کنتنه: 
فلم أرشيثًا أشرّ من ال 

ومع کل هذا يسمّيه قوم . تمويهًا وتدليسًا واحتيالاً . فائدةٌ 
وكسبًا ونماءً وتوفيرًا واستثمارّاء وهذا من فعل اليهود المغضوب 
عليهم الذين احتالوا على الحرام. قال الله را بظاوم 
یت هاوأ ره یت و بِصَدهِمْ عن سيل ال 
كا 2 ولنذهم ری و اه هم نلاس کل" « 
از ]. قال ابن كثير له ذ «تفسیره: «أي أنَّ الله قد 
نهاهم عن الرّبا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل 
وصنوف من الشّبه: وأكلوا أموال الاس بالباطل:00 

6 الرّشوة وهي کبيرة من الکباثر. لعن صاحباها: الرّاشي 
والمر: 


٤ a 8‏ 
إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيّه 


ن الله آڏّن فيه بالحرب,9, 


a 


یو 1 


تقشي: کما ‏ حدیث عبد الله بن عمرو قال: «لَحَنَّ رَسُولُ 
الله 48 الرّاشيَ رشي" وفیها من الفاسد والأضرار على 
الفرد والمجتمع والأة م لا يخفى على عاقل منصف» ومع هذا 
يسمّيها البطلون والمموّهون بغير اسمها ليتوصّلوا إلى مأريهع 
وينالوا شهواتهم. فیقولون: هي هديّة. شرم لو حرق 
التّمبء إكرام: قهوة... 


1 5 e 
ولا شك أن هذا تهوين من مفاسدها وتسويغ لفعلها وسببٌ‎ 


لفشوها» وصتاق عمر ينغب العزيز ا حين قال: :«كانت 
الهديّة ب زَمَنَ رسول الله 4# هديّة: واليوم رشو © 


(18) قاله ابن القيّم ب «طريق الهجرتين» (558). 

(19) «تفسير القرطبي» (364/3). 

.)467/2( )20( 

)21( دواد أبوداود (3580). والتّرمِي (1337) وقال: «هذا حديث حسن صحیح». 
وصحّحه الأنباني بذ «الإرواء» (244/8). 

(22) علّقه البخاري بخ «صحیحه» بصيغة الجزم (3/ 159): ووصله عبد الله ابن 

اب «الحلية» (294/5) بأسانيد أحدها 

جیّد. انظر «مختصر البخاريء للألباني (190/2). 


الفاظ وصفاعیم فص 


السيزان || 
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وامة الاسلاح 


اعداد: أسرة التحریر 


عدالة العلماء 


قال انب ([44: «یحمل هذا العلم من كل خلّف عَدُوله ينفُون عنه تحری الغّالين؛ وانتحالٌ البطلين» 
وتأويلٌ الجاهلین». لقال الأنباني: صحيح: ,مشكاة المصابيح, رهم ور 

قال التووَي كتلثة عن هذا الحديث: 

دوهدا إخبارامنه له بصيانة العلم وحفظه وعدالة تاقليه؛ وأنَّ الله تعالى یوفق له کل عصر خُلفاءً 
من العُدول یحملونه وينفُون عنهالتحریف وما بعدّه فلا يضيع؛ وهذا تصريحٌ بعدالة حامليه يكل عصر 
وهكذا وقع وله الحمد؛ وهذا من أعلام الثبوّةة ولا يضرٌ مع هذا کون بعض الفسًاق يعرف شيئًا من العلم» 
فان الحديثٌ إِنّما هو |خبار بأنْ العدول یحملوتّه لا أنَّ غیرّهم لا یعرف هيا منه؛ والله أعلم». 


[«تهذیب الأسماء واللغات» (21/1)] 


عشاق إلعلم 

قال ابن قیم الجوزية تل: 

,ما عشّاق العم فأعظم شغمًا به وعشمًا له من کل عاشق بمعشوقه؛ وکثیر منهم لا یشغله عنه أجمل 
اة من ابش 

وحدّثني آخو شیخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال: كان الجذ إذا دخل الخلاء یقول لي: اقرا 
2 هذا الكتاب وارفع صوتك حتّی أسمع! 

وف امن أصايه مر ۳55 و حو وكان الكتاب عندززاسة فاد وجد افافة قرا ۳ 
وضعه؛ فدخل عليه الطبیب يومًا وهو كذلك فقال: إِنَّ هذا لا يحل لك فإنّك تعين على نفسك وتكون 
سببًا لفوات مطلوبك». 


[دروضة المحبين» (ص 1)69 
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.لا یحصل الإخلاص إلا بعد الژهد؛ ولا زهد إلا بتقوی, والتّقوى متابعةٌ الأمر واللهي.. 


[«مجموع الفتاوى» (1/ 94)] 


.«العارف لا یری له على أحد حمّاء ولا يشهد له على خيره فضلا؛ ولذلك لا يعاتب ولا یطالب, ولا يضارب»: 


[«مدارج السالکین» (1 /523)] 


لباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة: فهذا يرخص فيه للثفوس التي لا تصبر على ما ينفع.. وهذه 
نفوس النساء والصّبيان». 


[ءالاستقامة» (277)] 


.«الرّافضة مد مخذولة: ليس لها عقل صحيح؛ ولا نقل صريح ولا دين مقبول, ولا دنیا منصورة.. 


4 ر 0 
رخ ۱ [«اقتضاء الصراط الستقیم» (352/2 )] 


. «متابعة الثبیّین والطذیقین وانشهداء والصّالحين ‏ آعمالهم آنفع وأؤلى من متابعتهم 2 مساکنهم ورؤية 


آثارهم». 1 1 ۱4 و 


[«اقتضاء الصراط الستقیم» (268/1)] 


.دلو فرض أنا علمنا أنَّ الّاس لا یترکون النکن ولا یعترفون بِأنّه منكرٌ: لم يكن ذلك مانفا من ابلاغ الرّسالة 
وبيان العلم» 


[«اقتضاء الصراط الستقیم» (171/1)] 
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بريد القراء 


* لقد بعث إلينا إخوانٌ لنا الله من مكتبة | 


يّان بالوادي رسالةٌ فيها من كلمات التُّضجيع والثناء 
ومن عبارات الشكر والتّقدیر الشيء الكثير ما يدعونا لأن نقول اللهم اجعلنا أحسن مما يظنون واغفر 
لنا ما لا يعلمون؛ كما قدَّموا لنا جملةٌ من الاقتراحات المهمّة والمفيدة: وهي قيد الدّراسة عندنا لعلنا 
نوفق لتحقيق بعضها ب4 المستقبل القريب إن شاء الله والله نسأل أن يعم الجميع بفضله ورحمته. 

بارك الله ب2 الأخ الو حسام بن عيش حفظه الله . من مدينة المسيلة على شكره ودعائه. 

# ونشكر الأخ محمد أمين سبع من بلدية العلمة بولاية سطيف على حبّه وحرصه على الجلة, 

۲ و ۷ فقن 5 

وبارك الله فيه على ما اقترحه علینا مما يدل على اهتمامه وحبّه للسّنّة وأهلها. 

# وأمّا الأخ الفضال عبد الفتاح السلفي . وْقه الله من قرية البهالیل ببلدية أعفير دائرة دلس 
بیومرداس فبعث إلينا برسالة لطيفة حملت الینا كلمة شکر وتقدير» ونحن بدورنا نشکره على کلمته, 


ونسأل الله أن يبارك فیه. 


* وللأخت زينب عماري . وفقها الله . من بوفريزي بالجزائر العاصمة جميل الشكر على كلمتها 
الوجيزة, ففيها من معاني المؤازرة والناصرة ما يسر ويفرح: فبارك الله فيها. 


0 5 ۲ 0 7 
م بالشكر العميم للإخوة والأخوات التالية أسماؤهم على كلماتهم الحاوية للثناء والشكر 
٤ 0 4‏ 2 7 
والدعاء بالتوفيق والسداد للمجلة وطاقمها: خالد جدور من عين آزال بولاية سطیف. ثابت ياسين من 


منطقة بوسماعيل بتیبازة, وعز الدين بن صالح من رأس الوادي بالبرج» وطيب تاحنوت من برج منايل 


ببومرداس» وکمال كريبس من مدينة جیجل, وأرزقي أوسالم من قرية توريرت منقلات بد ائرةعين الحمام 


بتيزي وزو وكريمة عمام من مدينة خميس مليانة: ومريم حمادن من الد اموس بولاية تيبازة. 


استفسر كثير من المشاركين بك المسابقة الأولى لمجلة الإصلاح عن طريقة انتقاء الفاتزین. تلهم أنَّ عدد المشاركين قد 


قارب الألفي مشاركًاء وبعد عملية التّصحيح كان عدد الناجحين من الذكور (392). ومن الاناث (189). ثم أقرعنا بينهم 
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